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تراشنا فى الأدسب وأحياة 


كثرت هذه الأيام المناقشات حول التراث والمعاضرة عن 
التقليد والحداثة . واختلف المفكرون فى الممانى والأغراضء» 
وطالت المقالات والكتب عن المشمون الفكرى والاختلاف بين 
الحداثة والتراث الناتج من تنوع مفهوم الثقافة والحضارة 
وحدودهما عند المقفكرين المرب وتباين نظرتهم للتراث 
والمعاصرة > 


الرآى الأول : - 


فهناك من يرى ضرورة الاقتدام بكل ماجاء يه السلف من 
أدب وفكر وفلسفة ومثل نقدية كان يسير بهديها والتى كانت 
تسيطر على مسيرة حضارة المفك. المربى المسلم وعلى ثقافته 
وفنه دون أن يدخل عليها مايلائم هذه الحياة الجديدة وتطورها 
تبعا للحاجات الانسانية المتفيرة قى عالم يعج يالجديد » ويذهب 
بعضهم الى أكش من ذلك بأن يتايع الأجزاء الصغيرة ويلتصق 
فى التقليد بمعالم وآثار واسمام ذكرها الشاعن والأديب فى 
انتاجه , فهو يركن الى الراحة الفكرية دون أن يبدع شيئا 
يسأاير هذه الحياة . ويكتب دون ابدام من آثر خارجى *- 

آنا لا أنتكر ضرورة وجود مثل عليا جمالية تؤشر فى 
المسيرة الحضارية للآمة ولابد للمبادىم العامة من سيطرتها 
لانها مازالت حية فى حياة الأدب والفكر والفن والتقد عند 
اللبدعين , وان الآمة العربية من [صل واحد ولها وحدة 


ع 


تاريغية لفتها خلال حياة الأدب والفكن الطويل : لكن لايد 
من أن نساير هذا الجديد ونعنى به دون أن نضيع الروايط 
الفكرية والروحية التى توصلتا بالتراثالذدى انتجه المبدعون 
الأوائل من أمتنا العربية. .آخذين في حسابتا اختلافه 
حياتهم وحياتتة وفكرنا وفكرهم وغواطفتاً وغواطفهم ٠‏ 


الرلى: الثاني 00 

آماه . ال آي الآخن فهو ترك كل انث وفكر وفلسفة قديمة 
جانبا والاثخماس فى الجديد والآخدٍ به. دون وعى واختيار 
أن المضارة يجب أن أتاخذها كلها أو .نتركها كلها وبذلب 
يكون هناك اتسلاخ تام عن المثل الآدبية والقيم الحمضيبارية 
الانسانية التى كان يعيش فى ظلها المبدعون من [اجدادتا , 
وبذلك يريدون تغيرا شاملا فى المقاييس الفتية: والجمالية 
والنقدية فى ظلل الحضارة الجديدة التى غمرتنا *. 


وبسى هؤّلام آن الحضارات حؤثى ينضها فى بعضن وآن 
لمفياة الفْكرية سلسلة: طويلة الأمد:, فقد آشر الأشوريون فى 
اليونان وآش اليونانيون فى آوربا وآشش. العرب فى الغرب ثم 
جام النرب وبدآ يؤش-فى آدبه وفكره فى حياتتا بعد أن 
اسعجاب الشرق للسكون الثقافى والهدوء:الفكرى. والوقوفه 
فئ الابداع والخلق والتظؤر * 70 
دارس التراث م 
ومن الضرورى لدارس التراث أن: يسكون شنديده 
الاحساس مزهف التفس اليخقار من قديمة مايلائم جديده وأن 
يجمع- بين مميزات تراثنا وآضالته وبين مايحتاج الفنكن 
المعاصر اليه فى هذه الأيام دون"آن يغرقة فى التراث ودون أله 


يؤمله حصي لاتفتيع الشخضية -الأدبية-المْزبيّة وتنهاز المقونات. 
الحضارية الثابتة لأمتنا ؛ لآن التفير لايد من آنّتيكون فئ, 
أجزاء“من.هذه الخضارة , آما الثبات فيكون فى المفاهيم العليا 
والتقباليد .السسامية ١‏ ومتى تطابقت حاجاتنا المنتازية 
المعاصرة مع مافى التراث. من مميزات فلابد أن تتآثن بها وأن 
تؤكد عليها وأن- نلتزمء بها ٠‏ ونعيد صياغتها والاستفادة 
منها..عندما تكون آكش صلةة: بالحناة و[شند فائدة للمجتمع 
ومثله ٠‏ 
: : لاشك بأن ثقافة الأديب والشاعن والفئان تغتلف من 

عفن ال اغسر ومن جيل الى جيل باحقلا حاجات الانسات 
ومتطليات الحياة ء» فلا اقول بضرورة تقليد وصف أمتريء 
القيس ومقدمات الأطلال فى المعلقات أو أن آجمد. على قول. 
جين والفرزدق والاخطل والبحترى والمتنبى لأن الاختلافه 
أشد وضوحا من الب هنة عليه لأن الأهداف العامة فى اللة 
والتعامل معها قى جتاسها وطباقها وتوريتها ومجازها تختلفه 
باختلاف العمبور ء فلم يجمد الأديب الأموى على ,مميزاته 
الأدب. المباهلى. ولم يقلد العبابى والأتدلسى كل ماجام فى 
الشعر الجاهل » بعدما قفرضت عليه المياة التطور والتحديث 
والمماصرة : واكدت الحداثة وجودها فى الآندلسيٍ وفى الشعر 
العباسى 0 
اختلاق الثقافة : - 

ان الثقافة والمبادىم تختلف من آمة الى أمة ومن جيل الى 
جيل ولكن هذا الاختلاف الثَقافى مع التطور:المضارف 
يعيش نيتنا فؤيصلتا :يالآأدب العريى متذ آر بعة عشر قترنا 
'ومازالت خية تقاليدة* الفنية 2 وتؤشل المبادىمز العامة سق 
اتجاهتا الفكرى والأدبى والقتى تفيصس اجزاء “متها بيةنا , 


1 


لأن صلاتنا الحضارية ليست مبتورة كما يتصور من لم يتبع 
هذه المسيرة ٠‏ 
لاشك آن المفكرين أيدعوا وتطور الفكن فى حضارتنا 
وتراثنا وحياة آجدادنا وكانت فى بعض أشكالها خيرا من 
حياتتا المعاصرة ولكننا بالمقابلة تعيش مثلا وتطورا 
حضاريا خيرا من بعض جواتب حياتهم وقد حلت علينا 
مباهىء جديدة دون أن تبدل منا الكثير لآن المسيرة الحضارية 
تؤش بسرعة انما تنساب بهدوءم لخلق جيل جديد وفى 
ظطلروف مستحدثة جديدة ٠‏ والمسيرة الفنيةا والظلرف الجديد 
يحتاج الى عمق فى التفكير حتى تقيله النفس وتسايره الرغبة 
الفكرية والاقتاع الروحى ٠‏ 


عقارنة : ب 

الغريب آننا بدأنا حضار تنا الجديدة فى زمن محمد على 
ياشا وبدآتها معنا اليابان وبرغم التطور الحضارى الغربى 
والتقنية المعقدة فى المصانع والمعامل وطراز حياة القرب 
وأمريكا التى دخلت قسرا فى حياة اليايان الا آن اليايانيين 
فاقوا الغرب وأمريكا التى استعمرتهم وآرغمتهم على ال خضوع 
بالقنبلتين الذر يتين * 

ان حياة الأسرة اليابانية الاجتماعية وآسلوب الآدب 
إلياباتى وطريقة النقد بن غم تآثرها وتعاونها الواسع مع 
الحضارة الجديدة بقيت واضحة المالم والمزايا الأخلاقية , 
وعاشت التقاليد العامة برغم ضخامة الصناعة ومجالات العلم 
الجديدة لأن هؤلاء تمسكوا بالمثل العامة وثبتوا على التقاليد 
الأصيلة وحافظوا على ثقافتهم الموروثة وتراثهم وأصالتهم 
قاصبح لليابانى صفات مميزة لميضيعها سواء عاش فى جزره 
آم فى آمريكا أو فى الشرق .٠‏ . 


١ 


من أين يبدا التطور : - 

ان التطور لايد أن يبسداً من التراث وآن ينساب فى 
حياتتا المعاصرة بمثله الأصيلة تاركين ما لا نستفيد منه فى 
حياتنا وأن يكون جزءا من ثقافة العربى الجديدة على أن 
يهضم حضارة الغفرب ولا يتيهر يها وآن تكون الحضارة 
الجديدة لها مميزات الحديث وآصالة القديم بما فيه من قيم 
حضارية قديمة وجديدة , والآمة القوية وحدها التى تضيف 
من تراثها على الجديد وتبعد من الجديد مالاتراه ضروريا 
لحياتها من مضامين الحضارة الغربية الجديدة وتكون [كش قدرة 
علىالوقوف آمام التيار الحديث حتى تدخله قى ابداعهنا 
وتستفيد مته فى خلق حضارة جديدة تسير فى تطور المجتمع 
شوطا كبيرا * 


الابداع :ه 

ان الابداع لن يكون مؤؤش! مالم يكن جزما ضروريا فى 
حياة المفكر يرفع فيه المستوى الفكرى لآمته بعد آن تفيرت 
[نماط الحياة وسلوك اليشى فى العالم العربى يما حباء الله 
من نعمة المال وتدفق الثروات على أرضه حتى حار وتاه فى 
استفلالها ٠‏ 

أن التحول الحضارى الذى يبهر بعض المفكرين لن يتم 
له التوقيق فى عالمتا العربى اذا لم نؤكد على (صالة التزاث 
وأستسار جيده فى حياتنا الثقافية والفكرية والأدبية 
للحفاظ على الشخصية المر بية بعمق هذ! التراث بممرهالطويل 
الذى لا يدانيه تراث آخر في انسانيته وشموله وسعة علاقاته 
الثقافية العالمية برغم تفير مقأهيم الأدب والفكن. والحضارة 
فى حياتنا المماصرة فهو جنءٍ واضح فى حياتنا الفكرية , 
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ومتى وظف القراث قى تطوين الحياة فسشوف يكون غنلامة 
لسنيتها ألميزة 3 

ومن "ذاه أن يستفيد جأذا من ن التراث يجب. آن يكون 
متجردا عن كل عصنبية بعيدا عن الرآى المسبق ليمحص مابين 
يديه بعد أن آثقلتٍ كرأ ثنا القرون وعاثى من قهن نيام 
وتسلط قكري أ واجتماعى واستعمارى وسيكؤن الجُمل منهكا 
حتى يجل وجةه التراث والوصول إلى المنابع الثرة وأن يكون 
و ما ع ا ا 
وأ يساير الأسيلوب الواقعي يطريقةٍ |متوازنة ليغرج لبا 
بايلائم” الممأصيرة والاثسبانية وليثيت قبرة الأصالة والترناث 
قدرتهما على الابباع قى جميع مجالات” المضنارة دا ا 


٠ الحديد‎ 


ولعلٍ .الجيل السابق من آمثال شبوقى وحافظ ولطفى 
السيلا والكواكبى والآفنانى وعيد الله ندايم والرصافى 
وإلزهاوى وفهمى المدرض وابى الثنام والنارودى والألونى 
والكاظمى واليعقوبى, والشبينى هم الرواد الذين اجذوا من 
التراث واستفادوا من حضارة الغرب تماذج” قوية اظهرت قوة 
تراثنا وأصالته ٠»‏ 


واخيرا:.- 

هذه مقتالات مثمندة او مساهنات متنوعة القى آكثرها 
فى محافل العلم والآدب والفكن تندرج تحت تحت التراث: والمعاصرة 
أدأيت مليمها مساهمة متى اف المناقشات الكثيرة .لآكسب شرف 
الأسهام ف موطلواع خيؤى” فصن “قى"خياتتا المناصرة : وسوقف 
تعود 'غلى بالفائدة معى وَجْدتَْ طريققا فى : النقد والتضتويب 
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واصلاح الآراء التى جئت بها - - اضافة الى انها تلقى الضوم 
على تراثنا المربى وتبرهن على آنه مازال قادرا على تطوير 
حياتنا وأنه جزء كبير من ابداع آمتنا التى يسودها التمزق 
وانفصام الشخصية والازدواجية المضارية مابين القديم 
والجديد عسى أن أعيد بعض الثقة فى نفوس اتيهرت بالغرب 
وآدارت ظهرها نحو تراثنا الأصيل ٠‏ 


يوسف مز الدين 


١ 


* الفصت. ل الأول 


الث العسترزق والعاصرة 


التراث العريى والمعاصرة 


ان تحقيق المخطوطات واعادة نشرها بأسلوب علمى , 
وكثشرة ماطبع منها ٠‏ سهل الامستفادة منها ء وقرآها الرواد 
الأوائل فتاثروا بها فى آساليبهم الشعرية . وكانت من 
يواعث النهضة الجديدة عندما غير الشعرام والكتاب أسلويهم 
القديم الذى يعنى بالجئاس اللفظى والتورية 0 
المقلوب والمرصعات والمجاز والابتمساد عن النظم 
فى ضروب لفظية غريبة » معتمدا على الاي قال فى اختيار 
الكلمقا وانتقاء العبارة والتباهى ببراعة الاستهلال والجناس 
المركب والمطلق والملفق والمذيل واللاصق والتام والمصحف 
والمحرف », والهزل الذى يراد يه الجد . والمقابلة والالتفات 
والاستدراك والتوشيح والتفويض والمناقضة وغير ذلك , مما 
كثىرت فيه المصطلحات وندرت فيه المعانى , لآن الأدب والفكر 
بصورة عامة اهتما باللفظ أسلويا والكلمة هدقفا - 


ان الاطلاع على هذا الجديد فى آساليب التراث أدخل روام 
حديثا وماء صافيا عدبا , حلا فيه الآأسلوب وآشرق قيه النظم, 
عندما تأشن المماصر يأساليب الشعرن الجاهلى والأموى والعيامى 
ودرس النابقة وجرير! والمتتبى وآيا فراس ٠‏ وبدآت الحياة 
تمور بالجديد من أحداث متنوعة وظواهر متعددة . دعت 
المفكر مضطرا الى العناية بالمعتى ليعبن عن هذه المتغيرات: 


العم فى مؤانمر مجمع (ثلفة العربية فى القامرة كى الدورة الثانية والخمسين يرم الثلاثام 
" من جمادى الآخرة سدة ١105‏ للموافق ١١‏ مارس ( آذار ) ٠ 1١981‏ 
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راثيا والمماصرة . /9ؤا 


الحضارية الجديدة ٠‏ وليواكب التجديد الذى لم تكن حياته 
الهادئة توحى به ٠‏ 


وجام الغرب قدقع الشرقى والعريى والمسلم الى رؤية 
جديدة ومنظور حديث ٠»‏ عندما قارن المفك.ن حياته وحاله 
وأدبه وعلمه بما عند الغرب . وقارن ضعفه وهزال فكره 
الأدبى وضعف قايلية هذا الأدب على القدرة فى وصف 
المسّتجدات الحضارية , فاهتزت مثله وتغيرت تنظرته الى أديه. 
وانقسم المفكرون على [نفسهم » يرغم وحدة الشرق والعرب 
رالا لاه فى الوقوف آمام هذا التيار المارم حتى قال 
الشامن : 


ان العروية لفظ ان نطقت يه 
فالثيرق معناه والاسلام والضاد 


ان التجديد والبعث والنهضة على اختلاف الرؤية الفكرية 
والتاريخية » استمد جدوره من تراث العرب القديم يمختلفه 
عصوره الزاهية 2 بما فيه من غزارة علمية وفك. عميق. 
وقلسفة ناضجة ونظريات فى الاجتماع والقلك والطب 
وأسس نظرية تطبيقية فى مختلف العلوم والفنون ٠٠‏ فآطلق 
أسم التجديد على احيام مسارب الفكن والأدب والشصن. ٠‏ 


بيتما كانت مسارب الفكر الغربى وتجديده الأدبى 
والفلسفى قائمة على أدب آمة أخرى ء وعلى تراث شعوبه 
مجاورة , فقد حدثت النهضة الأدبية فى اوريا بعد سقوطٍ 
بيزنطة وهجرة الملماء الى الغرب ومعهم المخطوطات التى. 
قلدها شعراؤه تقليدا بعث بعث الجديد قى نشر الكلاسيكية التى 
آففضت الى تقليد أعمى اجوف .٠‏ 1 
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(ولا.: القديم والجديد 


الجديد والقديم والتراث والمعاصرة والمحافظة والتجديدء 
سمة كل عصير , وطبيعة كل تطور فى الحياة . ومظهر كل 
تبدل فى معايي المضارات التى عمت وجه الأرض > 


ومعارك الفكى ومتناقضات المجتمعات الكثيرة » لازمة 
لكل مجتمع نام يتفتح نحو التجديد ويعى تآخر حاضره » فى 
كل آمة ء باختلاق شهوبها وتنوع أفرادها . ولايمكن 
الاستفادة من الجديد والتطور الا اذا استوعب الفكر الجديد 
وهضم المجتمع هذ! .التيار المتطور يما امتلك من قاعدة صلدة 
من تراثه وارثه الحضارى ٠‏ 


ما التراث ؟ 


تراثنا الفكرى وارثنا الآدبى يما قيه من حضارة سبقته 
واحتوت حضارات البشرية » وآبدعت فى خلق الجديد أعانت 
على تطور حياة الانسائية » ورفعت المستوى البشرى الثقافى» 
بما فيه من علم وفن وآدب وعادات اجتماعية وتقاليد فكرية 
وأساليب حضارية ٠‏ 


ان التراث الحضارى الجيد لكل آمة هو العامل الفعال فى 
تطوير حياة تلك الآمة » يمدها بالقوة المعنوية والثقة بالنفس 
ويحفظهما من الذويان والضياع والاندثار ٠‏ 

فهل كل ماورثناه من تراث خلال العصور الطويلة للآمة 
العربية من حضإرة له حدود ؟ 
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وهل التراث الحضارى مقصور على المخطوطات المحفوظة 
فى خزائن الكتب فى المكتيات العالمية ؟ 

وهل فى هده الكتب كل مضمون حياتتا العقلية 
والاجتماعية والفكرية والعلمية ؟ 


وما أشن الحياة الاجتماعية العربية المعاصرة بالمنظور 
الواقعى , وما رؤيتها المادية والأثر الحضارى القديم فى سلوك 
البشر وعاداتهم وتقاليدهم » وطواز لياسهم وآسلوب طفايهم 
وشرابهم . وقنهم اليومئ وغنائهم الشعبى ؟ ٠+‏ اضافقة الى 
0 من هذا القراث الاجتماعى واتندشش ٠‏ 


. وهل يمكن آن نعد حياتنا اليومية' هذه جزءا من التراث , 
ومن جذور تكوين الأآمة العربية الحضارى وامتداد أصولها 
الاجتماعية - 


لاشك فى أن هناك مؤثرات حضارية ضاعت وأساليب 
اجتماعية اندرست من جرام التسزوات الكثيرة والتاش. 
بالأجانب , وان هناك ادات 5 انمحث ,. كان المجتمع 
يحافظ عليها 2 يعد آن ضاعت شخصية العريى واتحنى أثره 
المضارى وتأثيره السيامى وتوجيهه القكرى , باتحسار 
الحضارة الاسلامية والتأثير التراثى العربى + 


فالمغطوطات العربية وحياة المجتمع المعماصر لايد من 
تلازمهما لان المخطوطات حفظت جانيا من التراث وحفظت 
حياة المجتمع العزبى جانبا آخر منه ولابد من الاستفادة 
الكاملة منهما لان حياة ة المجتمع لم تآت من فراغ فكرى , 
وتقاليده الجيدة لها قواعد آخلاقية فرضتها وحفظتها القرون 
الطويلة وهى متلازمة مع ماورثناه وتاثرنا به بصورة 
لا شعورية وأصبح جزءا من حياتنا المتطورة المعاصرة 5 


9” 


ثانيا : كيف نختار من التراث العربى ؟ 


احتشدت العصور التاريخية بانواع شتى من الآرام 
والأفكار احتكاكا بالامم الاخرى ترجمة ونقلا منها » اضافة 
الى مافى تراثتا من أصالةوغراية ومن حسن وسيىء " يصعب 
فصله وغريلته . فاختلطت الفنسفات الاجتبية والافكار 
الغربية وتيارات الحضارات المتباينة فى تراثنا » وأصبح مخ 
الصعوبة فصل التراث الاصيل من الموروث القديم كله . لان 
الاختيار بحاجة الى جهد متواصل وصبى وتأن كبيرين ٠»‏ وأنه 
يكون المختار حياديا له اختصاص بما يختار منه واضعا نصب 
عينيه مايلائم العصر الحديث من هذا التراث - سائرا وفق 
أسئوب علمى واضح ومنهج مخطط دقيق يلتزم يه ٠٠‏ 
ليتخلص من فضول لايناسب المعاصرة ولايخغدم حضارتنا 
الحديثة ٠‏ 


وأن تشمل هذه الحركة مختلف الآداب والفنون والعلوم 
والقلسفة والرياضيات لترسخ الثقة بالنفس » وترسم 
صورة صادقة للعن بى المعاصر » و بخاصة الشيابء وقد يساعد 
المختار ماصدر من كتب متنوعة فى الشرق والغرب ويلفات 
متنوعة , وما قام به العرب من مختارات فى الشعن والآدب 
وما درس من هذا التراث وكتب عنه من الكتب والدراسات ٠‏ 

وهى لاتقتصير على فرد واحد ء لان العملية ضخمةويجب 
أن تكون حذرة ونشطة وواعية ء لان الاختيار الموفق من 
أهم المقومات الحمضارية لرسم صور جيدة , فيها من عناصي 
الابباع مايرفعها الى مستوى الانسانية والمعاصرة ٠‏ 


5١ 


وغريلة التراث لاتكقيه النظرة المحايدة مالم يكن الحياد 
له نظرة عميقة منسقة مع بقية التراث » ولايد آن يكون 
المفكر الحيادى المثعرف على هذه الفريلة ملما الى جانب 
اختصاصه بتطورات الحياة المعاصرة ومعرقة واسعة بأثل 
جضارة الغرب » ليلائم مع مايغتار هو ومايختاره آصحابه ٠‏ 


*” "أن عملية التقويم والتقييم عملية حضارية متطورة 
تمتسعة الرقعة » ؤمتى كات التزاث المغتان جديدا وجيدا فسوف 
يدفع الحداثة والمعاصرة نحو التطور وسوف يلف حوله أولئك 
ألذين يرون فى التراث مادة قديمة يجب آن تترك فى زوايا 
الاهمال” وآن ينمى الذوق المعاصضر ويفيده » ويمتع الذوق 
العام واس الفنى الحديث - 


ان التخريب الفكرى والتلوث الأدبى الذى ران على الأدب 
العربى وإلقكى المعاصر: بحاجة الى جهد كببي بعد أن ايتعد 
الجيل المعاصر عن تراثه وأإضاع شخصيته وارتجت مثله وضاع 
بين التيارين الشرقى والغربى ٠‏ 


.. واحيام المفيد من التىراث وعرضه ياسلوب جديد 
,وتجريده من الضعف والهزال سينظ. اليه نظلية واقعية 
واضسة الهدف , وتصبح للأبعاد التراثية [همية:علمية؛ تساين 
وكب الفكر :العربى فى مغعلف المجالات الادبية والفنية 
والاجتماعية ٠‏ 


ومما لا جدال فيه آننا ورثنا تبعة كييرة ومخغزونا 
حضاريا كبيرا سدت آمامه الابواب فاتغلق القكن الادبي تبما 
لقلق: باب الاجتهاد الدينى » فاتصرف الكتاب والمفكرون غن 
خركات اصلاح الشعر والادب وعورضت الاصلاحات بشدة 
وقتل الىأى الجيد المقيد فشاخ فكرنا وتدهؤر الابذداع أؤادئ 
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الى (مجتمع خضع للطاعة الفردية وفقد اراذته وشتان بين 
مجتمع قائم على الطاعة العفياء ومجتمع قواعده الارادة الحرة 
لدي المطلق الذى يحقق الحرية والابداع والتطور ٠‏ لان 

منح الغرد حقه فى التعبين وايدام الىآى من عوامل قوة 
5 ورسوخ قواعدها الفكرية) (0) ٠‏ 


ولن يتم هذا الهدق الكييي الا اذا وعيتا هذا التراث 
:وفهمنا واقعه الحضارى ياحخصام شامل للجيد امتة والميدع 
الذى يرز فيه المفيد الذدئ يساين الجيأة المماصرة من شص 
ونش وفكى وفلسفة: ' وفن وعلم صرق وتقد بقام » 


فليس كل شعر امرىء القيس ولبيد وجرير. والفرزدق 
.وأبى تمام والمتنبى جيد١!‏ ومقيدا وليس. كل فك. وتثن 
الماحظ .وعيد الحميد الكاتب والقازابى واين سيتا. يمكن 
.الاستفادة منه . وليس كل ماجاء فى كتب الطيرى والمسعودى 
:ؤاين خلدون يمكن ان يتغن نموذجا يحتذى فى البحث 
والكتابة ٠‏ 


ذهب عصر متون اللفة والصرف ومنظومات العلوم 
والتعليق على الكتب وشرحها ووضع حاشية لها ومثلثاتها 
.وشروحها » ولم يعد القك. بقادر على حفظها وصرف الوقت 
من أجلها يعد انتشار المطابع والكتب , لم تعد ترى فى العصىس 
الحديث (كامل التوقيع فى قن البديع) (7) (وبلوع الآدب فئ 
استعارات العرب) 5) دو (غنية الآديب فى شرح مغنى 
اللبيب) (5) و (غيث الربيع فى علم البديع) (0) ٠‏ 


(1) الحركة الفكرية فى العراق ص 38 () لابراهيم لصيع الميدرى + 
لابي الغناء . الألومى .-- 64 لمق “مرويقن . م 


زه مروف التردعى 


وف 


بعد التطور الجديد ألفت كتب جديدة يآساليب حديثة 
حاولت فهم هذه العلوم وتقريب الصعويات التى تكتنفها +* 
فقد وعى المفكى واقع الآمة واختار مايلائمها وطور العلوم 
والآداب والأساليب الجمالية والتشبيهات الفنية والصور 
الأدبية ومايلائم هذا العصصر ٠‏ وتحدث عن البيئة والمحيط 
والمشكلات التى يعانى منها والتيارات الاجتماعية التى تجتاح 
أمته ٠‏ 

والتراث الحضارى كل لايمكن بتره وفصله ء سواء اكان 
أدبا أم فنا آم علما من العلوم الصرفة يمكن الاستفادة منه 
حسب حاجة المعاصرة ٠‏ 

وقد تطورت الأمعور وبدآ التجديد عندما آنشآ على 
ميارك دار العلوموأدخل آول تيار حديث آعقيه انشام الجامعة 
المصمرية التى سار على نهجهاالمرب فئ تآسيسجامماتهم -)١(‏ 

ان الاختيار يجب آن يكون بعيدا عن الفنموض واضح 
العبارة سهل التناول دون الخحجل من بدايات العلوم الاولى 
واللبنات الأولى التى وضعهاالعالم العريى والياحث الاسلامى, 
سواء فى معرقة الدورة الدموية آو فى [سلوب البحث العلمى 
أو الأساليب الأولى لاستعمال آلات التشريح ٠‏ 

وآخيرا ان جمال الشس واختيار قرره الفنية ليعكس لنا 
القيم الحضارية والاعمال الفنية التى يتذوقها العربى 
والمسلم » ويرسم لنا قيم الحمضارة فى جمالها وروعتها وسوفه 
تعطى هذه القيم قاعدة .جديدة ومنطلقا فى الابداع والفن 
والتعة ٠‏ 
(١)كان‏ الازمرى يقرأ ( متونا وشروحا كثيرة لاحظ حلية الزمن 15 54 ) عنها جمم 
الجوامع فى أصول الفقه ومضارق الأتوار فى الحديث وشرح الأثشسونى على ألقية ابن ماله 
وشرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك ٠٠١‏ ) ( أصول الفكر السربى الحديث عي ا للدكتور 


محصود نهمى حجازى القاهرة ١9194‏ ) ولعرفة آسساء الكتب تدرس [ الاجازات العلمية » 
التى كانت تمئح للطلاب بعد اتام التراسة ٠‏ 


فق 


ثالثا : احتواء الحضارة الغريبة 


كان الخوف الدائم من الغرب مدعاة انغلاق روحى وفكرى 
وأدبى ٠‏ وكل ماياتى من الغرب ضلال وكقني . وحذر 
المفكرون أولياء الامور من ارصال آيتائهم للفرب للدرامة 
لانها سوف تدهور عقيدتهم وتفسد عليهم عقولهم وديتهم + 
وبلغ من كراهية تقليد الفرب والاستفادة منه آن عزل 
السلطأن سليم الثالث عندما آراد تطوين الجيش العثمانى 
وبنام صناعات جديدة فى الدولة سنة ١81‏ وعد مبتدعا 
لانه (أدخل نظامات الافرنجح وعوائدهم وآجس الرعية على 
اتباعهم) (1) - 


لاشك بأن المالم العربى والشرقى والاسلامى كان 
يعيش فى سبات عميق » وفى تفكير الفروسيةا القديمة 
وامثل التى لا تلائم العصر 2 ولم يستيقظ الا على أصوات 
مدافع نابليون وطلقات بنادقه ‏ والطريف إن آحد الغيارى 
من المسلمين جلب معه عددا من هذه الينادق قبل القزو إلى 
ممىر وعرضها على المماليك , وآخبرهم يآن القرب يحارب 
يها فرفضت. لانها لاتدل على الشجاعة وائنما الحىروب يجب 
آن. تكون بالسيف والرمح على..صهوات الخيل. التى انهارت 
وسقطت أمام تلك الآلة التى احتقرت وجرت عليهم الهزيمة 
-٠«‏ ولا أدرى ماكان مصير الحرب لو انتبه المماليك الى هذه 
البنادق واستعملوها ؟! 





٠ ا١؟ و‎ ١١ الحركة الفكرية قى العراق ص‎ )١١ 


ووقف عدد كيين آيعام التيارات الغربية موقفا سلييا , 
وعدها من البداع والضلال الذى يجب ان يقاوم يعئف » وعد 
[عمال الغرب سبة حتى ابتعد عن (آخذ الصور الفوتوضرافية) 
لانها غربية ولان الصور محرمة وان آحد الأطيام الغر بيين لم 
يجد من يراجعه يرغم انتشار الأمراض )0( فى البلد الذى 
كان يعيش فيه . 


ان الاختلاف الذى حصل من وصول حضارة الغرب خلق 
جوا'من الخنوقف والترقب والمتناقضات عند المفكر ,. وولد 
شراعا قكريا سببه التمزق والتشقق فى اليناء المضارئى 
والثقافى الذئ كان مسيطرا! على القشرق (؟) ٠‏ 


وكانت فضائل: المفنكن بآنه بعيد عن كل غربى فقث 
امتدح أيو الثتاء الالومى أحد الحكام فقال ( والظاهر آنه لم 
يسمع منه جليس ء حديث لندرة وباريس ٠‏ و يكفى آهل البلد 
اليوم أن 'واليها سالم من تلك الوصعة , وقلما تنال هذه 
الرحمة » في هذا الزمن الذميم () , ولا كان الغربى يقطع 
اللحم بالسكين فقد عد قطع اللحم بالسكين عند الآكل حراما 
لآن ذلك تقليد للغرب حتى قال الألومى لهذا الشيخ صاحب 
الفتوى ( يامولاى أقطع بعدم كفي من يقطع ) - 


ووعى قسم آخر هذاه الحضارة وآراد الاستفادة منها قي 
تطور :المياة وليس فى الظاهر كاللباسٍ أوالطبام الذى 





+ 44 رحلة متدكر تأليف ميجرسون ص 504؟ عن المركة الفكرية فى العراق صن‎ )١( 


(؟) ابراعيم صالح شكر وبواكير الثثر فى العراق صى ا و 48 والمركة الفكرية 
فى المراق من 1م + 


(؟) نشضوة لخدام ص ٠١#‏ - 
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أدهش رقاعة رافع الطهظاوى أسصلوب تتاوله على المائدة فذكنه 
أكثر من مرة فى كتايه تلخيص الابرين أنقل لكم منه : 


ولم نشعسى فى أول يوم الا وقد حصل لنا آمور غريبة في 
غالبها . وذلك انهم حضروا لنا عدة خدم فر نساوية لانمرف 
لقاتهم ونحو مائة كرمى للجلوس عليها لان هذه البلاد 
يستضس يون جلوس الانسأن على تحو سجادة مفروشة على 
الارض فضلا عن الجلوس بالارض ء ثم مدوا السقرة للفطور 
ثم جاءوا بطبليات عالية ثم رصوها من المسحون البيضاء 
الشبيهة بالمجمية » وجعلوا قدام كل صحن قدحا من القزاز 
وسكينا وشوكة وملعقة ٠‏ فى كل طبلية (قزازتين) من الماء 
واناء فيه ملح وآخ فيه فلفل » ثم رصوا حول الطبلية 
كرامى لكل واحد كرمى » ثم جاءوا بالطبيخ فوضعوا فى كل 
حلبلية صحنا كبيرا أو.صسنين ليغرف أحد آهل الطبلية ويقسم 
على الجميع فيعطى لكل انسان فى صحنه شيئًا يقطعه بالسكين 
التى قدامه » ثم يوصله الى قمه بالشوكة لا بيده فلا ياكل 
الانسان بيده أصلا ولا بشوكة غيره آو سكينه آو يشرب من 
قدحه آبدا ء ويزعمون آن هذ! آنظف وآسلم عاقبة - ومما 
يشاهد عند الافرنج أنهم لاياكلون آيدا فى صحون النحاص بل 
ولا فى أوانيه أيدا ولو مبيضة فهى للطبخ فقط . يل دائما 
يستعملون الصحون المطلية + وللطعام عندهم عدة مراتب 
معروفة وربما كرت وتعددت كل مرتية منهاء فآول افتتاحهم 
«الطعام يكون بالشوربة ثم بعد باللحوم ثم يكل آنواع الأطعمة 
كالخضروات والفطورات ثم بالسلطة مثلا خضى متقوشة يلون 
السللة ثم يختمون أكلهم بأكل الفواكه ثم بالشراب المخدر ء 
الا آنهم يتعاطون منه القليل ثم بالشاى أو القهوة . وهذا 
الأمر مطرد للفنى والفقير:كل حسب حاله ثم ان الانسان كلما 


يفا 


أكل :طعاما فى صحنه غيره ٠‏ آخذ صحنا في مستعمل ليآكل 
فيه طعاما آخن) ٠‏ 

(ثم انهم آأحضروا! لئا آلات الفراش ء والعادة عند هم أنه 
لابد أن ينام الانسان على شىء مرتفع نحو سعريل )١( ) ٠٠‏ + 

وأهم الآرام التى نشرها رفاعة وتاش بها وأراد نشرها 
بين المواطنين هى آراؤه السياسية التى لم تطبق حتى اليوم 
كما حلم بها هذا المفكى القن ٠‏ فقد كان المشرق فى عصيرم 
يعيش تحت حكم فردى سوام فى مصصر آم فى الدولة العثمانية 
لا يرى السلطة الا للحاكم وليس للشعبحق الا الطاعة العمياع 
(لدى النمم) صاحب الكلمة العليا والمنقدرد بالسلطان 
والجيروت * 


فلا تعجب ان وجد الفارق الكبير بين حرية الشعب 
الفرنسى وعبودية الشعوب فى الششرق كله , فترجم هذه 
الحقوق واتبهر بها عندما قرآها فى القانون الاسامى الذى 
حد من سلطاث ملك فرنسا وساواه يآيتاء الشعب , وكان 
يأمل أن يعى الشرق واقعه ويتنسم عبقات الحرية التى افتقدها 
فقال ٠٠‏ (ان ملك فرنسة ليس مطلق التصرف وان السياسة 
الفرنساوية. هى قانون مفيد ء بحيث آن الحاكم هو الملك 
يشرط آن يعمل بما هو مذكور فى القوانين) ٠ )١(‏ 

وعندما رأى التفاوت الكبير بين (بنامء الشعب المصرى 
وبين الطبقة الحاكمة هزته رؤية المساواة الموجودة بين آينام 
الشعب الفرنسى إذ ليس هتاك فارق بين حاكم ومحكوم وانها 
تشمل *٠(‏ سائر من يوجد فى بلاد فرنسة من رفيع ووضيع 


٠ 91١ ويلاحظ عن‎ ١85 تلخيص الابريز صى 54 حجازى ص‎ )١( 
٠. (؟) تلخيصى الابريز ١م لا الم و علا الاو‎ 
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٠-٠‏ حتى أن. الدعوى الشرعية تقام على الملك وينفذ ,عليه 
المكم كنيره + -) ٠ )١(‏ 

واعجب اعجابا كبيرا بهذه المساواة لانها دليل على نشي 
العدل وحماية المظلوم وانحسار الظلم ويرهان على رقى هذه 
الأمة وتقدمها » وعندما رآى آن الوظائف ليست مقصورة 
على أمسرة واحدة أو طبقة محددة أو اتجاه واحد ورآى انسان 
مغرد يرفع الناس وينزلهم فقال بآن الفىتسى متاهل لأى 
منصب وأية رتية مهما علت هذه الرتب وارتفع مقامها ٠‏ 

وقد أدهشته وأعجبته حرية التعبيي وابداء الرآى فى 
الجرائد التى سماها الجرنالات والكازيطات ووقف موقف., 
المتعاطف المعجب من الثورة الفىنسية ٠‏ ورآها ثورة عادلة 
لانها قضت: على حكم الملك الفردى عندما تدخل فى حرية 
الناس وأراد أن يحد من الىأى العام الفكرى ولو كان عادلا 
متصفقفا دستوريا لما قامت ضده ؛ انها رد قعل لأعمياله 
التعسفية ٠‏ 


ويظهصر تعاطفه الواضح وتقديره للافاييت واحترافه له 
لانه نادى بالحرية ووقف ضد الاستبداد والظلم والجور وآراد 
نشر الديمقراطية وحكم الشعب ٠‏ 

ووقف ياعجاب آمام حرية انتقال أينام الشعب من يلد 
الى آخر , وعدم تدخل الدولة فى حرية اختيارهم للعمل 
وساعات الراحة ولم يترقب المواطن خوف النفى٠‏ والمبس 
ومصادرة أمواله فهو آمن فى قوله وانتقاله ورآيه ٠‏ لايغاف 
السلطة مادام محافظا على القوانين (7) * 


٠ مناعج الألباب 4ه"‎ )١( 
٠ (؟) الحسدران السابقان‎ 


يفنا 


.وسرت الآرام السياسية التى نقلها الطهطاوى الى المشعرق. 
كله عندما أكد على حرية الانسان فى القول واللناقشة والسفن 
وتآسيس الأحزاب ونشر الكتب والمجلات والجرائد دون خوف 
من السّلطة , وغدتّ الدداعوة الى الحرية الشخصية ومهاجمة 
الحكم الفردى من مميزات الععير الجديد . وأصيحت سمة المفكر 
المتطور فى الأدب والسياسة , وكان من نتائج هذا القكر آن 
نشر عبد الرحمن الكواكبى (آم القرى) و (طبائع الاستيداد 
ومصارع الاستعباد) )١(‏ الذى رآى فيه آن (الاستبداد يسلب: 
الراحة الفكرية فيضت الأجسام فوق ضناها بالشقاء فتمرض 
العقول ,.ويختل الشعور) )١(‏ وانقسم الفكي الى محافظ 
ومجدد أراد تقليد القرب بكل ماجام يه من حضارة ٠٠‏ 


أآما المحافظون فدعوا الى الالتزام بالتراث وايعاد الغرب. 
حتى ظهس محمد عبده داعيا الى التوسط بين الآمرين , فكانته 
حركة عارمة فى الفكر الحديث اشتهرت بطبع (عربى تفرنج) 

وسرت المؤثرات الحضارية من مصير الى العراق , ويدآ 
الكاتب يتخلص من المحسنات اللفظية ٠‏ وظهر وعى جديد 
يدعو الى تظوين الحياة . ونشطت الدراسات العلمية » (عاتها 
مصلحون كالشيخ محمد عيده وعيد الله قفكرى والمرصفى * 

وانتشرت الجرائد والمجلات وأخذت تدعو الى الأخذ من 


القرب (لان دخول الاوروباويين لطريق الترقى كان منذ. 
ثلثمائة أو أر بعمائثة سنة قبلنا) () .ويدآت تتأسس المطابع. 





)١(‏ عداكد في كتابي ( الاشتراكية والقومية واثرهما قى الادب الحديث ) تفصميل 
مله ء 

() طبالع الاستيناد 9م ٠‏ 

(5) فهمى المدرس من رواد الفكر الحديث لال * 


فى الأقطار العربية وهو الحدث الكبير الذى نشير الفك. بصورة 
و.أسعة وجلب لتا كل مافي الغرب من آراء ومخترعات فوسع 
0 الابداع والانتاج وتفتحت آفاق جديدة وقر! المفكر 
آرام جديدة وفلسقفات لم يسمع عنها من قبل ونظريات لم 
تدخل ضمن ثقافته - 

ان افكرة احتوام المضارة الفىربية بيدأت من أيام محمله 
على ٠‏ عندما عاد طلاب اليعثات واث شتهرت فى آيام اسماعيل , 
وولدت جيلا جديدا ٠‏ وكان من طلايها البارودى واسماعيل 
صبرى وشوقى وحافظ رمطران والرصافى والزهاوى , وفى 
كل بلد عربى كان الأثر واضسا لما يدور قى مصىر وقد كان 
طه حسين وسلامة موسى من المجددين والمتنقلوطى والراقمى من 
المحافظين ٠‏ 


وظهرت التيارات الفكرية الجديدة يآثارها الواضحة 

على مسيرة القك. متأثرة بالأفكار التى تادى يها جمال الدين 
الأففانى والكواكبى ومحمد رشيد رضا ومحمد عبده وشكيبيب 
أرسلان وشبلى شميل ٠‏ 

وكان للمناقشات التى أثيرت حول الاصلاح والتطور 
صدى فى الأقطار العربية ٠‏ فلكل حركة آشر » ولكل مناقشة 
مؤيد ومعارض اذ لم.تكن الاقليمية قد غرست يعد » قالمربى 
فى جميع الأقطار يتأثئر يما يقوله المازنى والعقاد فى الديوان 
ويثور جدل القديم والحديث ويتعصب كل واحد لطرف مق 
شوقى أو معه + 

وكانت مصير مثلا يحتذى فى حل المشكلات النكرية وحتى 
السياسية التى تجرى بين الوفد ومعارضيه والحزب الوطنى 
والأجزاب الأخرى , ووجدنا من ينتصى اللطفى السيد ضينة 


لف 


العقاد٠ويهاجمه‏ ويدافع عن العقاد ويهاجم (شوقى) 2 ومن 
يهاجم العقاد والمازنى معا لانهما تآمرا على شكرى . ومن 
يتعصب للدكتور هيكل وكتبه ٠‏ فاشتهرت أسماء كثيرة مثل 
محمود عزمى وهيكل واسماعيل مظهر وسلامة مومى * 


كما ردد الكتاب آسمام كتاب الغرب ومخترعيهم مثل 
ديكارت وكورنيل وجيمس جويس واديسن » ونشر الفكر 
الرومسى وعرف توركتيقف وكوكول والآرام والفلسفات 
كالاشتراكية والديموقراطية والديكتاتورية والفاشية ٠‏ 


الأدب والفكر 


أما الشس والأدب بصورة عامة فققد تائى| تاثرا كبيرا 
واضحا بكل التيارات الغفكرية الغربية وآفكار التجديد 
الحديثة سواء آراد الشعراء والأدباء آم لم يريدوا لصلة الآدب 
الوثقى بالصحافة والميادين الأخرى كالقصة والمسرح والمقالة 
والنقد * 


كان دعاة التجديد يتباهون يمعرفتهم الأدب الغربى 
والفكر الأوربى » ويرد عليهمالمحافظون بآنهم يفسدو نالتراث 
الأصيل والذوق المرهف ويطمسوتن حضارة العرب والاسلام 08 
ؤيرد عليهم عله حسين بأنهم لايعرقون أصول اليحث العلمى 
وفلسقة . ديكارت , وبالتالى فهم يعيشون فى قوقعة العصور 
القديمة “ويهاجم [حمد شوقى لانه لم يآخذ بالثقافة الفرنسية 
وتيارات الأدب الغربى ٠‏ 


وكان من دعاة التجديد خليل مطران يثقافته الغربية 
وغربته الروحية فى .مصر فقد. قال : 
ان التجدد للسشان حياته ': ومخ الذى يجنيه غير المقدم 


لذن 


ويساعده الدكتور عمد زكى آبو شادى ومن لف لفه 


فقال : 
ولست أعيش فى قرنتمضى ولافى غيٍ ذا الوطن الجميل 
ويقول الرصافى : 


وهل ان كان حاضرنا شقيا 
نسود يكون ماضينا مسعيدا 
ويقول الزهاوى : 
سئمت كل. قدقيم عرفته فى حياتى 
ان كان عندك ثىء من الجديد فهات 
ولعل أشد هجاء لدعاة التجديد الشاعر محمد عيد المطلب 
عتدما رآى دعاة التجديد يدعون الى الأدب المكشوف قال : 
نزعوا الى دنس الاباحة فانجى 
للناس ذاك المنزع المرذول 
مازوا الجديد من القديم ومادروا 
ان الجديد من القديم سليل 
جليات افك فى مهالك قتنة. 
هوجاء كيد غوائل تشليل 
ووقف سامى الكيالى ضد هذا التطور يصورة عامة وضد 
أدب المهجر يخاصة , وسخ. من استعارات هذا الآدب وأسلويه 
ووصفه أديهم بأنه (مخنث يستمد مادته من قضاء الخيال 
السغيف) ٠ )١(‏ 
وكان المنفلوطى من رواد الأدب الذين هاجموا هذا 


(1) الاتجاعات الرطنية للدكتور محمد' حسين ص لإلا؟ و 5974 - 
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التجديد الذى رآه يانه (اعجمى يظن آن اللفة العربية حروف 
وكلمات وهو لايعرق منها غيرها فينطق بشىم هو أشيه 
الأشيام بما يترجمه المترجمون من اللنات الآعجمية ترجمة 
حرفية ٠‏ فان نعيت عليه غرابة آسلويه واستعجامه والتواءه 
عن الهم » كان مبلغ ماينضح به علىنفسه أنالمعاتى العصرية 
والخيالات الحديثة لايستطاع الباسهاالأكسية اليدوية والأردية 
العمربية --- أما الحقيقة التى لاريب فيها فهى أن الرجل 
لاينزع المعانى من قرارة نفسه ولايصور فيها صورة عقله 
انما هو مترجم قد عش بتلك المعائى فى اللغة الأعجمية التى 
يعرفها لاصقة يأثوابها الأصيلة ٠‏ فلما آراد (ن يفضى بها الى 
العرب وكان غسٍ مطلع يلنتهم ولا متمكن من آساليبهم عجن 
عن أن ينع عنها (ثوابها اللاصقة بها فتعلمها كما هى , الا 
ماكان'من تيديل حرف بحرف أو لفظ بلفظ) ٠ )١(‏ 
الجيل الجديد 

وبعد الحرب العالمية الثانية اتصل الفكنر العربى يالخرب 
اتصالا وثيقا بانتشار اللغات الأجنبية فى المدارس والكليات, 
وكثرت براكز الدعاية للتيارات السياسية للدول الغربية » 
ويدآت المنازعات فى سبيل احتلال قكرى جديد يعد آن انحسر 
الاحتلال المسكيرى + وزاد الإعجاب بالغِرب وآساليب الغرب 
وآدب إلغرب ثم آمريكا احساسا بالنقص وحيا للشهرة مع 
ضحالة ثقافة اليل الذى ابتعد عن الأصالة العربية وصفاء 
اللِئة وجمال آساليبها ببد آن زحمت الكتاب وسائل الاعلام 
الكثيرة * ولم يعرف هذا الجيل جذور التطور الغريى ودوافعه 
النفسية والمؤثرات الفكرية والفلسفية التى آثرت فيه 
والحاجات الاجتماعية للتئ دغت الى ظلهوره فى وطئه ٠‏ 


٠ . محيد حسين اصن 945 عير اليظرات‎ )١( 


تنا 


وكان من جرام تبتى حضارة الغرب سيطرة القلق 
العميق والميرة المقلية التى ولدت من الفراغ الروحى وحب 
الذات والاتجاه تحو العنف فى كل شىء , وطالب الأدب بالمتعة 
العاجلة والانفماس فى الشهوة العارمة ء فسيطن التشاوم 
والسغط والعنق وطلب الأشياء القربية والصور المستهجنة 
والأساليب الركيكة وهذا! واضح كل الوضوح عند آكثر 
شعرراء وكتاب مايعد الحرب العالمية الثانية )١(‏ - 

ولما وجد هذا الجيل نفسه بعيدا عن لغته أخذ يسخن متها 
ومن التراث » وحاول الشعر التخلص من الوزن والقافية 
والمعانى الأصيلة ليغطى على ضعفه اللغوى وقلة محصوله فى 
المفردات والكلمات + وظهرت آسماء جديدة للشمن فهو مرسل 
ومنثور ووحر ومنطلق * وقد ساعدت الأحداث المؤسفة وهوان 
العرب التفسى آمام الأعداء على انتشار الاضطراب النفسى 
والقلق الروحى وعلى الاستعجال فى الدراسة والحفظ لمواجهة 
الخطن المحدق ينا كما ساعدت على اليقظة الفكرية ورد فعل 
عميق لها والثورة على المفاهيم العامة فدخلت المتناقضات فى 
الشعس. وتجاوزت مرحلة التطور الى ركوب موجات الشعر 
الغربى وتقليدها واتغاذ شعراء الغرب تموذجا يحتذى مثل 
وتمن وت٠-س-‏ اليوت وإديت ستويل وعزرايا وند دون 
الاحساس بأن هؤلام تأثروا بالحوادث الدينية الموجودة فى 
العهدين الجديد والقديم » وأخذ الشعراء الجدد يبتعدون عن 
اللنة الهربية ولايكترثون للنحو والصرف والاطار الفنى 
والأصالة الشعرية والرواء الممتع » فاختلت المفاهيم الفنية 
عنددهم والمثل السياسية فى آدبهم وزاد فى الغموض والقلق » 
أن آكثر هم فقد حرية التعبيى فى آوطانه وخاف من سطوة 

)١(‏ كتبت فصلا عن هله الظاهرة من كتابى ( تطور الشمر الحديت , بواعفه النقسية 
وجلوره الفكرية ) مطبوع إى جده ٠‏ 


الحكام وانتقامهم وظهي الرفض والاحتجاج والثورة فى 
شعن هم ضد المجهول تارة وضد اسرائيل تارة [خرى وضد 
الاستعمار ثالثة ووصف الشهيد رايعة -* وانتشر الرمن 
والنموض مستمدا من ترجمات الآدب الفربى وأساطير 
اليونان والرومان ليعين عما يجيش فى شعوره من سخط 
وتيرم على حاضره الذى لم يسعده وعلى وطته المقيد الحرية . 
وانصرف بعضهم الى الجنس والمتع الأخرى يصفها ويؤثرها 
ويتحدث عنها بصصراحة تامة دون مواربة آو حياء ليقال انه 
مجدد وجاء بشىم حديث ٠‏ 

وكانت حداثة مدمرة لكل مقاييس الجمال الشعرىي 
والآسلوب الفتى جنع منها الذين بدآوا بها » حتى قال عنهم 
تزار القبانى انه (جنس ثالث) وكثرت الأساطير الغىربية دون 
فهم لها والآلفاظ الاوربية دون سبب واضح ولا الشعن الى 
الانحرافات والرموز العجيبة وتحول الشبس.. من الاسطورة الى 
عبادة وثن جدين . لايعرقون مصدره ومكاته وان كان 
موجودا قى وجدانهم. ممثلا فئ السياسة *» 

ولاشك فى أن بعض الشحصى جيد الأسلوب , وآن هناك 

شعرام حافظوا على اللفة العربية وآساليبها ورواء الفن 
وجماله وصوره الميدعة وصور آدبهم صور! خالدة فيها جمال 
للفن والابداع ٠‏ 

وفى الختام قد كنت حاضرت عن جاتب من هذا الموضوع 
بعنوان (التحدى الحضارى والفرو الفكرى) وقد طبع قئ 
الرياض كما انجرت المطابع فى جدة كتايا لى بعنوان (تطور 
الشعر العريبى الحديث جذوره الفكرية وعوامله النفسية) 
فيه أشيامء كثيرة عن التجديد والتطور والتراث ٠-‏ أرجو أن 
يكون بين آيديكم فى الدورة المقبلة ان كتب لنا أن تسعد 
بكم ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠:‏ 


للا 


مصادر ومراجع تفيد الباحث 
١‏ أصول الفكن العربى الحديث عتد الطهطاوى 
الدكتور محمود فهمى حجازى 
نظوية التراث 
الدكتور فهمى جدعان 
الحركة الفكرية فى العراق 
يوسف مز الدين 
© فهمى المدرس من رواد الفكر العربى الحديث للمؤلف 
6 تراث الاسلام فى طبعتين للمؤلف 
1 الاتجاهات الوطتية 
الدكتور محمد حسين 
ل ديوان الرصافى 
معروق عبد الغنى 
م التراث والتجديد 
الدكتور حسن حنفى 
5 التظرات 
المنفلوطى 
5 رحلة متتكر 
تأليف ميجرسون 


١‏ ابراهيم صالح شكر 
يوسف عن الدين 
1١‏ لب تشوة المدام 
ابو الثناء الالوسى 
١‏ متاهج الآلياب 
رفاعة الطهطاوى 
4 9 الاشتراكية والقومية وآثرهما فى الأآدب الحديئ. 
يوسف عن الدين 
طبائع الاستيداد 
الكو اكبى 
آم القرى 
الكو اكبى 
يوسف عز الدين 


لين 


الفصراللشاف م 


تراشا ين الاعكسالوالتحقيق 


تراثنا بين الاهمال والتحفيق 


التراث العربى الاسلامى من أخصب ما تركت الانسانية, 
فعلى قواعده قامت الحضارة الغىبية المعاصرة » ومته استمدت 
تطورها وتجديدها فى العلوم والقتون والآداب ٠‏ لأن هذا 
التراث عنى بالنفس الانسانية وانتاجها العلمى والفتى فكان 
فى مسيرته الحضارية اتساع روحى وتكامل انسانى . 

وقد آثرت آداينا وحضارتنا فى فنون القرب المختلفة 
وآدابه وعلومه يآراثه وتياراته وزخرقته الفنية وخطله 
المتطور . وقد ظهرت فى صناعتهم وقتهم وقكرهم ٠‏ 

افقد زرت ايطاليا لحضور مؤتمر المستشرقين الايطاليين, 
وجلت فى ارجاء مدينة ( بالرمو ) فوجدت الأثى المضارى 
الاسلامى فى طراز البناء واللفة والطعام والحياة الاجتماعية 
واضحا آشد الوضوح ٠‏ 

واختلفت لفة صقلية عن الايطالية اختلافا بينا , 
ولايرضى آنتاؤها آن تسميها بالايطالية انما هى لنة صقلية 
خاصة بهم . لأن الأش العريى تفلقل فى طياتها ووجدت 
صقلية لها لفة تغاير الايطالية وان كانت هنها ٠‏ 


حضارة العرب على وجه إيطاليا 


ولاشك بأن تأثير الأندلس واقامة العرب فى جنوب 
ايطاليا ضور التراث العريى الاسلامى فى الحياة يوضوح 
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وبدقة وعمق فغس حياة صقلية وبدل كثيرا من مفاهيم الحياة 
فيها + 

ويجد الفاحص آشش الفن الاسلامى فى الفتون الأوروبية 
فى الزخرفة والأعمدة والأمور الهندسية ؛ منها الزينةا بآوراق 
الأشجار والأزهار والايتعاد عن الحيوانات والانسان فى 
الصور ٠‏ 


رد على هجمات الغرب وسطحية الثقافة : 


وفى هذه الفترة من تاريخنا لابد لنا أن نستلهم تراثنا 
الحضارى الضخم ونختار ماهو قريب للحياة المعماصرة يعد 
هجمة الغرب: الشرسة على تراثنا وحياتنا فنشيرت الحيرة 
والقلق والشك فى الجيل الطالع وتسرب الى آديهم القلق 
والفوضى وضياع الشخصية ورجرجة الفكن فشكوا فى 
الحاضر والمستقبل يعد أن يه تهم هذه الحضارة لأنهم لايملكون 
القاعدة الفكرية الأصلية للمواجهة حضارة الغرب ولآن ثقافتهم 
سطحية سريعة التأشى بالجديد والحديث ٠‏ 


هل يجتمع تراثنا فى مركز واحد ٠5‏ 

ومن الخطوات: المهمة جمع التراث فى مركن واحد أو 
آكثو ٠‏ الآنه قاعدتنا المشارية 0 واصل الفكر الانسانى فى 
عصوره الزاهية لأن أكثره اليوم منتشر فى آنحاءم العالم 
3 هيا أحيانا اللصول على مايريد الباحث والدارس 5 
حضارتنا ‏ حضازة انسانية 

ان الحضارة العربية لم تكن خاصة بالعرب أو الاسلام , 
وانمسا اجتوت الحضارات .المعاصرة وامبتفادت منها وزادت 
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عليها وصهرت تراث الأمم فى بوتقتها , ففيها خير ماعند 
الفرس والرومان واليونان والهنود لآنها كانت حضسارة 
انسانية خدمت البشر كله وقدمت خي الخدمات للعالم يمأ 
زادته وهضمته من تلك الحضارات فجعلتها جديرة بالحداثة 
والمعاصرة © 
الصفر العجيب وفك العمليات الحسابية 

كان التطبيق العلمى والرياضى والفلسفى والطب فى 
مختلف المجالات مدعاة تخليد لهذنه الحضارة , وحسب 
العرب أنهم آوجدوا (الصفر) فى تسهيل العمليات الحسابية 
المطولة وتطوين الآرقام وقد اشتهر من العلماء العرب : 
أبن الهيثم واين النفيس واين سينا وجاس. بن حيان وقد 
قرآت محاضرة للأديبي العالم الدكتور راشد المبارك ضرب 
فيها شواهد علمية ماتزال حية حتى هذا اليوم » ومنها يدايات 
علمية واختراعات كانت مجهولة فان المهددس الآلى ؤليام 
كوننك كان فى بغداد يشرف على مجاريها سنة 1972١‏ (فعش 
على صتدوق صفغيي يحتوى على آشياء قديمة عليه كتابة عر بية 
وعتد فتحه وجد بين الأشياء التى يحويها المتدوق صفيحة 
كهربية يرجع عهدها الى عدة قرؤن )٠٠-‏ 

وقد اشترتها جامعة بنسلفانية وظهن بعد القحص (انها 
صفيحة كهر بية تتركب من أقطاب من الحديد والنحاس ومج 
محلول لم يحددوه) ٠‏ 

أليس هنذا الصتدوق أنمونجا للبطاريات الحديثة , 
وبرهانا على أن العرب اكتشفوا الكهربام ؟ 

وفى الكتب التى كتبت عن التراث العربى أشياء كثيية 
مكل كتب غومنتاف لويون 'وآوليرى ؤزيكرد هونكه آرجو آق 


مخ 


يستفيد العرب متها فى فهمهم التراث العربى الأصيل 
والحضارة الاسلامية لأن فيها الجديد المقيد ٠‏ قعندما سافرت 
الى بلنارية وآردت أن آاكتب مقدمة لكتابى (مخطوطاتعر بية 
فى مكتبة صوفية الوطنية ) لم آجد غير اين فضلان يتحدث 
عن تلك الأصقاع التى كانت مجهولة عند العرب وعتد 
الأوروييين * 


إن التراث العربى مازال ثرا ومن الضرورى اخضاع 
التراث للدراسات الحديثة والآلات المتطورة فى الفهرسة 
يالحسابة ( الكومبيوتر ) لمعرقة آنواعها وعددها ووصف 
تسخها ومن الضرورى الاهتمام بالوثائق التى أهملها 
الباحثون و بدأوا يعكفون عليها اليوم ٠‏ ومن خيرة ما طبع 
( مقدمة فى الوثائق الاسلائية ) للدكتور : قاسم السامرائى 
فقد أثار الباحث قضايا علمية وحقائق مجهولة تملآ النفس 
بالدهشة والحيرة » فقد حدثنا عن الجيزة وما فيها من وثائق 
مذهلة لم يدرسها المسلمون حتى هذه اللحظلة ٠‏ 


الجنازة خزينة علمية ٠‏ 

والجنيزة ( الجنازة ) كنيس يهودى فى مصر فيها حجرة 
مغلقة ترمى بها الأوراق والمخطوطات والوثائق تحرجا من 
المسلم واليهودى آن تداس بالأقدام » وقد تم فتحها فوجدت 
فيها وثائق تاريخية ودينية ٠-٠‏ واقتصادية واجتماعية , وقد 
سارعت الجامعات فى تقسيمها فآخذتها مكتيات أكسفورد 
وكميردج ونيويوركوفيلادلنياو ينسلفانية والمتح ف اليريطانى 
ويدآأ العلمام فى دراستها وصدر عنها عدة كتب ودراسات 
لأنها كانت غزيرة المادة متنوعة العلوم والفنون * ورسمت 
جاتبا مهما من حياة العالم الاسلامى فى التجارة والاجتماع 


غء 


والاقتصاد والعلوم الادارية 2 ومن آبرز من اهتم يقهرستها 
الدكتور (شاكد تعتمماه ( فى كتاب له صدر فى باريس عام 
4 م يعتوان (فهرس وثائق الجيزة) * 

ومن القام نظرة عاجلة! سيجد الياحث مقدار الوثائق 
الديوانية فى مختلف العصور الاسلامية » وجانيا من الآدب 
والطب والصيدلة والتاريخ والجيبن والمقايلة اضاقة الى عدد 
كييي من الرسائل التجارية ووثائق الششروط و[جزام من 
مخطوطات مفقودة ٠‏ 


عودة الى تراثنا ٠٠‏ وبعيدا عن الانبهار العصرى 

ان التراث العربى الاسلامى مازال ثرا وقد كان سجل 
الحضارة العالمية فى الماضى وتطورها ء فمن الض.رورى العودة 
الى دراسة وتمحيص واخراج مايلائم حياتنا ويخاصة 
الاستفادة منه فى المصطلحات الطبية والعلمية والرياضية فى 
بناء مستقبل عميق الجذور آصيل القاعدة » وضمه الىالحضارة 
المعاصرة كيلا يفقد العربى والمسلم شخصيته ويذيب ذاته 
ومكوناته الحضارية فى الانبهار المضارى المعاص > 


مجلة (الموحدة) ب العدد الثانى 
ربيع الآول "1207اى 


المصّ لالثالث 


امناو ِ عضحارة الغي”ب 


تراثنا وحضارة الغرب 


عندما اتصل العرب بالحضارة الفربية فى بداية النهضة 
الحديثة أصابتهم الدهشة من تقدمها وآذهلت نفوسهم عندما 
رأوا تطورها الفكرى والعلمى والاقتصادئ ٠‏ وقد كان تيار 
الحضارة الغريى عارما قويا مسخ الشخصية العربية عتدما 
حاول العربى الأخن بها وأضاع الأصالة عندما قنلدها وكاد 
يفقد الحس الوطنى والقومى لما اقتدى بها ٠‏ 

الآن البهر النفسى الذى آصاب الرواد الآواثل حجب عنهم 
حقيقة التىراث العربي وآسلمهم الى دروب الجيرة العقلية 
والانيهار الروحى 5 

وقد فاتهم يآن الفرب مدين لنا فى كثير من مقومات 
حضارته وتطوره القفكريى وابيسهة العلمية 2 

وأن جذور الحضارة الغربية لها مسارب قوية يحضارة 
العرب يعيدة الفور ودقيقة الصلة بأصالة المرب ٠»‏ 


فالطب والكيمياء والفلك والجفرافية والرياضيات 
والزراعة والأدب فى النرب كلها مدينة فى جدورها الأولى 
وقواعدها العميقة وآصولها الراسخة الى جضارة العرب التى 
آرت في جياة الغرب الاجتماعية والفنية والأدبية وفي 
حاجاته اليومية مثل بطاقات الزيارة وجوازات اليسقر 
والعدفئة المركزية وتبليط الشوارع وانارتها وتنظيمها , 


نشر فى مجلة الكويت العى تصدرها وزارة الاعلام - 


ترائنا والمعاصرة ‏ 45 


حتى الورق مصدر الثقاقة والعلوم تعلمه الغرب من العرب 
مع أقلام الحبى التى تخزن الحين ٠‏ وهل يمكن للقربى اليوم 
الاستفتاء عن ضروريات الحياة كالصابون والشسكنر والزجاج 
والخرف والقماش وَالعطر”' والخبّى والقهوة وانواع الجلود 
أليست هذه الحمضارة تقوم على مثل هذه القضايا ؟ وفى الوقت 
الذي كانت..فيه بينداد والحواضر.الاسلامية تنعم بالحمامات 
و نظاقتها وجوها وبخارها كان آبتاء الغرب لا ينظفون أتفسهم 
في مرة أو مرتين فى السنة وكانت القذارة هى السمة 
الواضحة عليهم :* 
الجامعات ” 
ولا يمكن للباحث المنصف آن يغفل المؤسسات الثقافية 

[لعامة٠كالجامعات‏ والمكتيات العامة ققد شمغث يفضل المرب 
قان شعازاتها الجامعية ؤملابسها و[نظمتها ودرجات الآساتذة 
العلمية وتنظيم الدراسة وحرية الرآى عند الأستاة دون خوفُ 
منغ.مبلطة آو رهبة من رقيب كانت شمار هذه المؤسسات ٠‏ 
كان الخلفام يعاملون الآأساتنة معاملة التقدين. والاججلال 
والاعتراف يفضلهم ورقع منزلتهم وكانوا يحضرون الدروس 
ويسمعون متاقشاتهم. ٠‏ هذه المظاه. و[نظمة المكتيات 
والجامعات والمؤسسات الأخرى آخذت تصدر من أوربا الى 
العرب بعد أن طورت حسب مقتضيات حياة الغرب ونظمه 
الاجتماعية زالوطنية وحسب حاجة البيئة + 

ولئن ياهى الغربا بالبيخث العلمى واسلوب التحقيق 
وطريقة جمع المعلومات والدقة فى |الاستنتاج والوصول الى 
النتائ بعل ,التمحيص فقّد ظهرت هذه الأساليب في المنهج 
العلمى العريى قبلهم يقرون فقن كانت التجرية العلمية 
دائدهم والتظرة الواقمية للبحشع إلبلمى #بمار هم ٠‏ فقد كان 
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رشيب الدين. عم ابن (بى. آصيبية يوصى طلايه بان ينظروا 
فى .كل .حبس عازيا عن محبية أو بنضة' وآن يزنوه: يميزان 
المقل والقياس وآن يتفحصوه اذا كان ممكنا على ضِسوم 
الحقائق. المسبتمبة من الاختبار -.فاتخذوا العقل دليلا والشك 
مقياسا يوصلهم الى اليقين فى غير الوحى .* وهذا عنداللطيفْ 
البغدادى يقول : (الحس أقوى دليلا من السمع) وقال القنالى: 
(من لم يشك لم ينظ ومن لم ينظي لم يبصر) ٠‏ ولاجدال فى 
آن البحث العلمى والتجر بة الصادقة وجمع المعلومات الأصيلة 
كانت انه اللييب - عيد اللطيت البتدادي ٍ : عتدما. آدام أن 
0 بتفسه وآخذد يقارن بينها باسلوب علمى صادق 
وطلريق بحث دقيق فخرج بآن الفك الأسقل هو عظمْ واجد 
واتبع فئ تدزيس الطب التطبيق العلمى فقد كان الطلاب 
يشاركون المرضى حياة المستشفى ويحتكون بهم وبذلك 
يطبقون مادرسوه نظريا ويرون المرضى بأنفسهم ٠‏ 

.وقد انتبه علماء العرب الى الأمراض النفسية وآاثرفا 
على الصحة العامة وحاولو! رقع معتوية المريض واعادة ا 
0 واخراج الأوهام التى تعتريه + وكثب اين الهيثم عن 

ثر الموسيقئ فى الأمراض النفسية ؤالعصبية وقد قالت 
0 : (ولتا أن نذك. نظرة الغرب الى هؤلاء المرضى 
المساكين خلال القرؤن الوسطى قنرى هؤلا وبشاعة بالنين 
ميعثئهما الاعتقاد السائد آنداك والذى فقذتة الدماوات 
الدينية الخاطئة بآن اكرض لعنة من السمام حلت بصاحبها 
عققابا له عن ثم زغموا آنه ارتكيةوآن شيطانا دخل في تفسنه 
قحلل عذابة “ضيح غلاج الغرتجة يشركز علق طرة الْشَياطين 
نن' التجسنام العايلة وكم كانت' هناك مْنْ حالات خطزة استيد 
الشيطان بصاحيها ولزم طرده قر طلودة وياق وسيلة من 
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الوسائل) ٠‏ (فكان هؤلام البشر المعذيون يوضعون فى سجون 
هظللمة وقب قيدت أيديهم وآرجلهم آو يعزلون عن العالم وعن 
أجلهم فى (المستشفى السجن) آو (البيت العجيب) آو برج 
المجانين أو القفص العجيب كما كانوا يسمونها آنداك ويسلم 
أيرهم الي رجال أفظاظ لايمرفون الا لغة الضرب والستم 
والتمتيب وذلك مدى الحياة) ص 08! 7 708 * 

أفا الكنيسة فقد كانت تطارده وتعامله معاملة غير 
كريمة وتبعده بالصلوات والدعوات والقداديس والتعاوين» 
وقد روى لنا آسامة بن منقذ فى كتابه ( الاعتيار ) نماذج 
من طبهم تضنحك المهموم الحزين * 

فهلٍ تتسي الانسانية فضل العرب عندما بهد الطب العربى 
المريض انسبانا يجب رعايته والعناية به وآنه انسيان يجب 
أن يعامل بالأصيول اليشرية + . 

وقد أمبييل ننتار للتسيان على الحضيازة الم بيه وكدانتاها 
الغرب ونسيها. أبتاؤها لا اعتورهم من تآخر عقلى وانحطاط 
اجتماعي وإنحدار سياسى - ولسبت آلوم الغرب وشعويه 
وآمريكا وجكومتها على الجهل المستحوذ عليهم وعدم معرفتهم 
بجضارة العرب وتراثهم الاملامى لأآن الشعوب القوية تفرض 
ارادتها على الدنيا وتلفت نظى العالم الى مكانتها وشخصيتها - 
ولما أصيحت الحضارة الس بيةجزء! من حضمارة الغرب لم يدرك 
أثر جضارة العرب فى حضارته لأنها [صبحت جزءا منها 
ؤسارت فى مسار يها وعمق مسراها ء اضافة اليآن الغربحال 
دون التعرفٍ على هذه المسارب والآثار ورسم للاسلام والبرب 
أبشبع الصور وأسوا المظاهر ونعتهم بالتآخى والشى والفساد 
حتى لا يعرف آبناء الشعب القربى الدين الكبير الذى يدينون 
به لمضبارة المبرب ٠‏ 
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وقد ساعدت حوادث المشرق وتآخره وانحطاطه فى 
تاكيد ذات الفربى المستعلى الذى يرفض آن يكون مدينا 
للشعوب المتآخرة فقد تملكته زهوة الفتح ونشوة التطور 
العلمى , فما رأى لسواه فضلا ورفض كل حضارة وقكن وى 
حضارته وعلمه وهو منطق القوة ولسان السيف فى اثبات 
الذات العالمى والقدرة بين البشر - وسرت هذه الروح 
الاستعلائية الى نصمرانيته » حيث رفض العقل الغربى القبول 


الطب والعرب : 

عاش الفرب على كتب العربية فى الطب حتى القرن 
الخامس عشر حين كانت كتب الرازى وابن سينام والزهراوي 
منهل العلم والأطبام لقرون طويلة وترجمت الى عدة لفات 
آما رسالة الرازى فى الجدرئ فقد ترجمت الى اللاثينية فى 
هدينة اليندقية ١82162‏ م ومنها ترجمت الى اللفات الفربية 
الأخرى واعتمد الطبيب الغربى بغلاصة علمه فى الطب على 
كتاب (الحاوى) للرازى الذى ترهم الى اللاتينية سنة هلاأ١‏ 
وذكر أحمد بديع المضس بى يآن صورة الرازى ماتزال معلقة 
فى كلية الطب فى باريس ومع صورة الرازى فى الكلية 
نفسها صورة لابن سيناء صاحب كتاب الشفام الذى صتف 
فى مختلف العلوم والفنون ومنها (القانون فى الطب) والسحة 
والصيدلة؛ ووظائف الأعضاءم والملاج لق وبقى كثاب 
اين سيناء هذا يستفيد منه الغرب حتى القرن السايع عشي 
( وريما لم يدرس كتاب قى الطب على من الفصور كما درس 
هذا الكتاب وقد بلغ الطب الاسلامى عن طريق اين سينام 
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لف 


عنيد الأطياء) مرحلة هالمية (1) ٠‏ 


وقد طبع القانوت فى الطب عدة طبعات وترجم جزم مته 
الى الانكليزية كك 

وقد قال عنه أوسلر بهنين فى كتابه- تطور الطب 
الحديث أن كتاب ابن سيناء بقى اتجيل الطب وكان الزهراوى 
الجراج العربى الكبيي صاحب (التصريف لمن عجن عن التاليف) 
مخاصا لعلمه مثقنا لمهنته بارعا فى طبه وقد قال عنه الدكتور 
عيد اللطيف اليدرى : (بآن معلوماته ووسائله وآلاته أساس 
الجراحة الحديثة وهو أول من فصل الجراحة عن الطب ؛ الباطنى 
وأول من خاط الأعضاء بخيوط مصئوعة من الأمناء وأول من 
ابقلى' ٠.‏ يديز :با طينة "وأول من ن أوضى بتجعل» الات الول أعلى 


ل د سل 
العر قى استممال الكاويات وتفتيت الحمصباة فى المرارة 
وشرورة تشريح الأحياء وقد وصلتنا صوبر الآلات الجر احية. 
الدقيقة التى, استخدمها العرب وصوروها حسب مقتفضى 
ابرض والعلاج أوخصت كل آلة يعمل ,» وفى مقالة 'للزميل 
الدكتور البدرى, أشياء طريفة عن الآلات الجر احية .من ميارد 
وتشارط ومكابس وتباحح 5 فقد أعدت ١‏ من كلد الحانت 
الدربية كالكجول العا 58 وقد سر الاسجتاذ 
(ويسلي) فى كتايه المضارة .العمربية, الكلمات العربية التى 
دخلث اللغات الأجنبية ٠‏ 





ص 2 2 78 58 
)١(‏ تراث الاسلام مايرعوف 55" , #9856 مآثر العرب ص ٠ 1١8:‏ 


(5) مجلة للجمع العلدى العراقى .مقالة للدكتور عبد اللطيف راليدرى ‏ 
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وللعرب فضل على الطب ياستعمالهم المغدر عند اجواء 
العمليات الجراحية ٠‏ ولاتختلف اساليب فحص المريض عن 
أساليب العصر الحديث وقد علموا القرب التعقيم الذى تركوه 
ثم عادوا اليه بعد.ذلك , وقد فكي الرازى بالمرضئ الذدين 
يشكون من حساسية مىهفة ويعجزون عن تناول الأدوية قغلف 
خيوب الدواء بالسك. ومزج الآدوية بعصي القاكهة 
والسل ٠‏ 
. وقد كان المرب يستعملون التطعيم ضد الجدرى من 
.العفصور القديمة عن-طريق فتح جرح فى المكان اليض الكائن 
بين الايهام والسيابة فقد ذكر ويسلر وهوتكه أن اين رشد 
اكتشف (المناعة التى يتركها داء الجدرى الأسود لدى اصابته 
الآولى مدى الحياة بيتما .يصور الاميراطور ماكسميليان بأن 
الجدرى وسيلة من وسائل الله لتهذيب البشر وعن طريقه 
نعرقف عناب الله ومن .يؤنون ومن لايؤمتون يهتا متهم 
كقار ) ) دلم يدخل التطعيم ضد الجدرى الا فى القرن الثامن 
عشر قى أوريا متتيعا الأسلوب العربى نقفسه الذى أتبعه 
العرب قيل مائتى سنة بالتلقيح بواسطة الجراثيم الضعيفة 
وخلق المناعة 0 . 

وقد بقيت رسالة الرازى فى الحصية مرجعا للخرب فقبٍ 
اكتبها يعد ملاحظات .دقيقة عن المرض وتطوره * وهو الى 
قرق بين مرض. التقرس الذى يصيب الأآطبراف وبين 
«الروماتيزم - 


العدوى : 


متشا فقد عرف ا بأن العذوت 0 00 والمامء 
والملايس ورآى الطبيب العربئى: يآن العدوى تنتقل مخ المريض 


الى السليم ولا تشر محسد بن الخطيب رسالته فى الطاعون. 
أظهن آاثى العدوى فى انتشار الطاعون العى تاتى من ملابس 
المريض ومن فضلاته وآدواته التى يستعملها ونادى بضرورة 
الحجن الصضحى على الغرياء الذين يفدون من المناطق المويوءة ٠‏ 

فى الوقت الذى يظن الفربى يآن الطاعون ياتى من 
التقاء الكواكب ومن يقف ميساشرة فى محيط تآثيرها يقع 
صريها فى براثن الطاعون الميت فهو نتيجة الأجسرام 
السماؤوية وهو ناتج من غضب الله وليس لديهم من مكافحة 
لهذا المرض غير اقامة الصلوات ونشر البخور والطريف (أنت 
أسثاذا فى جامعة هونبلييه عام ١4/4‏ ) وهو عام انتشر فيه 
الظاقون انثشارا فاحشا ومغيما جام بنظرية تقول : ان نظر 
المزيض هو المسؤول عن انتشار الظاغون و بالتالى ققد نصح 
الطبيب أو الكاهن أن يطلب من المريضن اغماض عيئيه ووضع 
خرقة عليهسا قبل أن يعسد الى معاينته ٠‏ 

وهى نفس السنة التى اخت قيها الطبيب العربى ابن 
الخطيب يذكر أساليب انتقال المرض ديرد على المعترضين ياسم. 
الدين فقال : (قات قيل كيف نسلم بدعوى العدوى وقد رد 
الشرع بنفى ذلك قلنا لقد ثيت وجود المدوى بالتجربة 
والاستقرام ؤالحس والمشاهدة والأخيار /المتواردة هذه مواد 
البرهان ثم انه غير عنفى على, من نظر فى هذا الأمر أن من 
يخالط المصاب يهذا المرض يهلك ويسلم من لا يغالطه) ٠‏ 


اللشاقى : 


وهل تخسى الأمة البشرية المؤسسات الطبية: الكبيرة التى, 
أنشأها العرب لرعاية المرهخى فى آرجاء المعمورة فلاتكاد 
حاضرة تخلو من مسعشفى هثل يغهداد والقاهرة وتونس 
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ومراكش والرباط وآرجاء الآندلس وتنظيم هذه المشافى. 
والسير بها على اساليب عنمية وطبية وادارية دقيقة والعمل. 
على مداواة المرضى ومعالجتهم يتظام ممتاز واختصاص كل. 
مرض بمستشفى خاص به وعزل المرضى بآأمراض سارية. 
يمؤسسة خاصة بهم لحماية السليم وتركين التداوى ٠*٠‏ 
ووضع مستشفى خاص بالمصابين بالأهراض العقلية وأخرى. 
للمجذومين والعميان والآيتام والنساء , ولم تقتمير 
المستشقيات على البناية المستقرة فقد كانت هناك وحدات. 
متنقلة تداوى المرضبى وتعطيهم الآدوية والعقاقير اللازمة لكل, 
مرظن " 


ولكل مستشفى [قسام متنوعة وقاعات هعدة لأتواع 
الأمراض امتتازت كل قاعة آو جناح بالدقة فى التنظيم 
والغظافة والاثقان بالعمل ٠‏ وقد كان كل المرضى من الأغنيام 
أو الفقراء يعالجون بدقن مقابل ويعطى للفريضس الذى يترك. 
المستشفى مبلغ من المال يعينه على حياته الجديدة ٠‏ وكانت. 
المشافى مضربالمثل بالرفاهية وحسن العناية وكريمالرعاية > 
ومن طريف ماأوردته هوتكه أن المريض كان يريد أن يبقى 
أكبر وقت ممكن فى المستشفى بل كان السليم يشتثاق أن ينام 
فيها ٠‏ وروت آن رجلا تبيلا من نيلاء فارس جاء هرة لزيارة 
مستشفى النورى فى دهشق وكانت له دوما شهوة قوية 
متتجددة للأكل ولدى زيازته هذه فاحت زائحة الشوام آمافه 
قعلات منغريه وسال لعابه وود فى ذات نفسه آن يصيح 
بأسرع ما يمكنه مريضا عليلا فدخل المستشقى وآنينه يفلا 
الجو فعاينة الطبيب طويلاً دون آن يجد فيه علة قطرح عليه 
بحض الأسئلة وآيقن أنه آماغ جشع نهم علثه فى بطته فلم 
يقل له آية كلعة الما 'خولة الى قسم الأغراهى الباطئيةا وؤستفه 
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له الطبيب هناك شيئا من العسل مع كيد الطيور والكمآ المقلى 
ووقليلا من .المريبات والليمون وكل أنواع الحلوى المسيلة 
ليباب وذلك: مرتين فى اليوم ولم. تكد تمضى ثلاثة آيام حتى 
شيعفت مقاومة المريض. وأضبحت معدته فى خطر عندئد قال 
له الملييب. : .(لقد: تمتعت ياصاحبى بالضيافة العربية آياما 
ثلاثة'قاذهب الآن فى سلام الله )٠١‏ - 
وقد كانت الجراحة متقدمة فقد آجرى الجراح: العريئ 
عسدة عمليات تاجحة فى الوقت النى كانت أورويا: تنظى 
لبجسراخ.غخلى أنه نجس .. لأن الجراحة كان يزاولها. الطبيب 
والقصاب (الجزار ) ومن الطريف أن يستعمل الطب العريئ 
الشحنات الكهربائية لمعالجة المرضى فى الوقت الدذى لم يكن 
أديسون.قد اكتشف الكهرياء فان ابن سينام (استخدم السمك 
إلبزهاه. (الكهو بائن) فى مداواة الصرع والأمراض العصبية 
يوضناطة وضع السمك قئ المام حتى يبقى حيا) لأنه اكتشف 
لته. إذا. سات فقدت الخاصية: الكهربائية ٠‏ 
ويقيت كتب الطب الاسلامى تدرس فى الجامعات الغربية 
ومن الطريف أن مكتبة.كلِيةٍ الطب. فى:جابعة. باريس لم يكن 
يها غسن كتاب. واحد هو-كتاب الجاوى.للرازى فقد حدثنا 
إلدكتور شاكر مصطفى وهوتكه بآن الكتاب كان مقيد! 
بسلسلة ضخمة كيلا يسرق فلما. آراد ملك المسيحية الشهين 
لويس الجادى عشر استمارته للإستفادة منه فى معالجته هو 
وزأسرته وأن تنخ مئه .نسخة عودل بكميات من الذهب 
والفضبة من" العملات الرائجة آتذاك ٠‏ وقد اعترف آهل 
اريس بقيية هذا الكنن وبقضل صاحيه عليهم وعلى الطب 
اجمالا. فإقائؤا له تمثالا: فى باحة القاعة إلكييرة'فى مدرسة 
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الطب اضافة الى تعليق صورته وصور الرازى فى احدى 
قزعاتها الأخرى فى شارع سان جرمان ٠‏ 

ان كتب ابن سينام وآبى اسحاق والزهراوى والراذى 
واين زهر وحنين بن اسحاق هى المىاجع التى اعتمد عليها 
السالم فى تدريس الطب والانتفاع بها فقد أصبح كتساب 
القانون لابن سيناء وحى الغرب فى الطب وقانوتهم فى 
المل وانجيلهم 2 صدقه فقد امئتاز بالمنهج العلمى حتى 
تفوق على جالينوس 

وقد خرن العرب الطب بن الخرافات والصلوات والبخور 

ومن قيود رجال الدين قى الخرب وقتحوا آمام القكر الغربى 
مفاليق الحياة وأبواب التطور. والتقدم فقد كان القانون من 
أول الكتب التى اعتمدوا عليها فى بدء النهضة الفبربية 
المديثة ققد ظهر فى ميلانى مترجما سنة 2/6 ١‏ وطبع يعد 
سنين .مع. المنصوري والماوى وإلكليات وايساغوجى حتين بن 
اسحاق والملكى أو كمال الصناعة الطبية لعلى بن العياس سنة 
+ 16م * وطيع الققانون ست عشرة مرة ووصلت الى عشرين 
طلبعة حت القرن السابع عشى مع شروح وتعليقات كثيرة ١‏ 
5 وقد كان. الكتاب الملكى شإملا لعلوم الطب وكان خير 
هدي .متحت لأطباع العالم ولم يسبق آتٍ احتفى يه الأطباء نن 
قبل وأعطلى الزهراوى الآندلسى فى كتابه (التعريف من :عجن 
عن التأليف) خلاصة تجباريه فى الجراحة فهو الذى أسن 
الجراجة فى القرب -وابقى من آهم ب ماجع الأطياء فى الجراحة 
وآخضر طباعته سنة كفنا ١م‏ فى : أكسبفورد ” ب 

آما اين زهي الأشسبيل فقد آلف و فى المداواة 
والتدبيي) .وضاهى الرازي فى مكانته وفضله ٠‏ وآما ابن رشيد 
فله كتاب الكليات فى الطب., وكتب نين بن ٠‏ اسبحاق وكتاب 
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الأصول لابن رضوان و (تقويم الأبدان) لاين جزلة وهو 
تصنيفه فى الأمراض وتقويم الصحاح لابن بطلان وآثرا متاخ 
والتغذية والحركة والتوم وزاد المسافر عن [سباب المرض لابن 
الجزار القيروانى ل 

ومن طرائف الكتب آن آحد علماء القرب الدكتور 
هارثمآن شيدل كان كلفا بالكتاب الملكى لعلى بن العباس ولم 
يكن يقدر الحصول هليه فى تونبرك وشاءت الصدف أن يتلقى 
فى ستة ١5917‏ رسالة من الشاب (هولن شوهر ) يخيره 
بالمصيول على نسخة من الكتاب فكان مسرورا! به فقد حصل 
عطة مكعرجما الى اللاتينية ومطبوها فى اليندقية وآخير 
صديقا له كان آشد اعجايا بالكتأب هو (مونتسر) قفرح به 
فرحا شديد! وكان تقديره للشاب كبيرا الى حد آنه زوجه 
أبنته ' الوحيدة (دوردثيا) وقد خلد هذا الرسام دور القصة 
بلوحة من رسمه وقد [صبح الزروي عمدة لنوثبرك فيما يعد + 


الثورة اللهوية ؛ 


وحديث الدوزة الدموية التى باهى القرب بآن مكتشفها 
وليم هارفى تغير فقد اعترف آبنام القرب آتفسهم ومنهم 
الكاتبة الناضلة هونكه أن آؤل من نقذ ييمنره الى أخظام 
جاليتوس ونقدها وجاء بنظرية الدورة الدموية لم يكن 
سار نيثوس الأسباتى ولاهارفى الاثكليزى بل كاق رجعما 
عربيا أضيلا من القرن الثالث عشر الميلادى وهو ابن الئفيس 
اكتشفها قبل هارفى بأربعة قرون ٠‏ 

وقد كان رجال الغرب يمتعون مرضاهم من الاستقادة 
من الطب العربى والأطباء العرب الكفار غير أن الشعب كان 
يفضل (الذهاب الى جانب الأعداء للتداوي بالرغم من زجس 
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الكهنة لهم وتحريم الكهنة قنم يكن ينفع فىهذا المجال لا وعيد 
ولا تهديد وكثيرا ماردد رجال الكنيسة على آسماع الناس 
كلمات بهذ! المعنتى : تحت شعار طبهم وعلاجهم للجروح 
وعقاقيرهم يخبىء أطباء الكقى للمسيحيين خبثا ومكرا لالحاق 
الشرر بهم وقتلهم غيلة) ٠‏ 

وقد حاول الغربيون تجاهل الأمى ولكن الحقيقة غليت ٠‏ 
ويد[ القرب الاهتمام به وترجمت آثاره ٠‏ ولم تجسر آول 
عملية جراحيةالا يعد وفاة ابنالنفئيس يمائتى سنة وهوالذى 
اعتمدعلى الملاحظةالفردية والدقة العلمية وقد ناقشهاالدكتور 
غليونجى فى كتايه (ابن النفيس) )١(‏ وقارن بين نظريته 
والرأى السائد قيله عتد ابن سيتاء وجالينوس وآته (اهتدى 
الى العلم بأن اتجاه الدم ثابت وآنه يمسر من التجويف الأيمن 
#لى الرئة حيث يخالط الهواء ومن الرئة عن طريق الشريان 
الوريدى الى التجويف الآيس) ص ٠ ١75:‏ ولم يبعد ابن 
+لنفيس كثيرا عن الحقيقة عندما قال : (ان الدم يمرن من مسام 
بين المرقين آو من متافذ محسوسة هى بمثابة الأوعية 
الشعرية) - 

وهذ! الرآى قال به قبل اكتشاف العدسة المكبرة آو قبل 
أن يتحدث مالييجى عن الأوعية الشعرية ص ٠ ١١5‏ 


)١(‏ كان للطبيب المسرى حى الدين التطاوى فضل اكتشاف ذلك نفد قام 'يتقديم رميالة 
الديل الدكتوراه فى ألانية موضوعها ( الدورة الرئوية تيما للقرشى ) ولم يصدقه أساتذئه 
ألكن مايرعوف كان فى القاهرة وآيد ذلك لأنه يعرف العربية وعلم المؤرتح جورج سارترن 
عذلك كدشرء ( ابن النفيس برل غليوتيى ص © ) ٠‏ 


١ 


الطصّ لالرابع 


توحير الصطع العاكمى 
ق الأقطارالعرييم 


توحيد المصطلح العلمى. 
.فى الأقطار العربية 


لغة الآأمة سجل.حضارتها وفكرها فثقافتها : وعلى اتساع 
اللغة 'ومزونتها تتطور. 'الحمضارة وتتقدم الامم 'فى .معارج 
الرّقى والتفوق الغلمى - وقد معرت اللفة العربية يعنت 
لزذهارها بدون سبلت طنويل..جمدت مفرداتها وتحجزت 
أساليبها » حتى تسربت النهضة'فى كياتها وجلزت خيارات 
الاحياء والتجديد فى عروقها . فآخنذت تنمو وتزده. وبد١آ‏ 
المغقصون بدراسة مفرداتها وفهم مشكلات جمودها لحل 
.العقيات التى اعتورتها وعاقتها عن التطور والتجديد 
.والابداع وكش عقد المؤتمرات وازدادت الندوات للاسراع 
.قى تجديد شبابها وتطويرها وتطويعها لمتطليات العصر 
الحديث ٠‏ وأعان على الدراسة والتطوير رغبة نخية: اطيبة 
.مخلصة فى أرجام الوطن العربى كانت أقطارهم تدرس 
العلوم المختلفة بلفات آجنبية كالفرنئسية والانكليزية 
«والايطالية والاسبانية ووصلت تسية التدريس فى يعضها الى 
:1 بالمئة من المناهج تخطيطا من الاجنبى للقضاء على اللقة 
المر بية واعول لغة المسستعمر فى اليلاد لان 'نغريب العرب 


١‏ قم 7 مؤكمر تعريب التعليم العالى الوطن العربى تقر فى م مجلة لمع 
«الملمئ المراكى فى . الجلد الثلاثين أكذكله الإؤكاماءم 


كراثنا والمماصرة © 


لفة سيقتل الوعى القومى ويميت التراث الاسلامى ويذلك 
يسهل سم العرب فكريا الى الغرب لآن موت الوعى واتدثار 
العراث يهون على المتعلم ترك الذات القومية والروح الوطنية 
والاندماج فى حضارة المستممن وتشسيان الماضى العربى 2 

وقد وقف بعض أيناء العزب الذين ضاعت شخصياتهم 
واهتن فكرهم وماتت روحهم القومية ضد التعريب زاعمين 
يأن اللغة العىبية تضيق عن استيعاب المصطلحات الفىبية 
الجديدة التى وضعت فى العلوم والفنون الحديثة للاختراعات 
والمكتشفات والنظريات الفكرية التى.تتزايد كل يوم » لانهم 
لم يطلعوا على مسيرة اللنة . العريية ويدرسوا مصطلحاتها التى 
رسعت فى الماضى كل المصطلحات والآراء والنظريات التئ 
عاصرتها ووصفت آدق الأمور وأصفى الآشياء فى الطب 
والهندسة والفلسفةا والفلك ٠‏ 


توحيد المصطلح : 

وهذه اللفات المعاصرة المختلفة استوعبت مصطلحات 
العلوم 'والفتون التى وضعت فى اللفات الأخرى لأن 
الاخقراعات والاكتشافات لم تكن محدودة بقطر [و وقفا على 
آمة من الأمم بعد أن أصبحت الحضارة ملك الانسانية كلها 
ويمكن أن يستمي منها من شام ويآغسلك من يتبوعها مع 
يريد 3 

والعربية فئ قديمها جِي مثال .على قابلية فذة. ا 
عجيبة فى اسستيعاب.ثقاقات الآمم التى .عاصرتها كالهنب 
واليونات وقارس وقد يرهن المرب اليوم على قايلية كبيرة فى 
ترجبة العلوم الحديثة واستيعاب النظريات الغربية حيث 
أصدرت المجامع العلمية عدة معجمات :فى الملوم .والفنون 2 


له 


ولابد لنا ونحن فى دور تعريب العلوم الأجنبية أن نوحد 
المصطلح , الحديث .في آقطارنا لان التوحيد ضرورة وطنية 
ملحّة'فاستقلال.كل قطن العمل على وضع المصطلح سبوف 
يخلق عدة آلغات ويدخل الى اللنة العربية بلبلة فكرية يمكن 
أن يجدها الانسان في الاختلافات الموجودة اليبوم فى .اللغة 
المحلية فعلى سبيل المصر نقارن بين ثلاثة اقطار عوربية وسنجد 
الاختلاف البين' بين المصطلحات,هى  :‏ 


!الصطلح المضطلح. الالح 
فى ليبيبا 2 فى العراق. 2 نفى مصى 


كاشيك ..-خاشوكة :'امعلقة 
كاكاوية فستق العييد فول سودانى 
شماعى بلكات بوجيهات 

وقيرها كثير ومن الطريف آن قال لى لحد اخوانتا فى 
ليبيا : 


الأكحل زاط : فلم أفهم ماهو الأكحل الذى زاط وآخيرا 
فهمت أنه يريد أن يقول, ان الحبر انسكب ٠‏ ودخل سورى 
عل صديق له فى ليبيا وكان يشرب الشاى فقال له : 
(قعمن) فقال له اشكرك فقد شعزبت الشاى فقد اراد الليبي 
أن يقول له تفقئل اجلنن فأذا .كان هن] أهو' الحال” باللنةالغامية 
فكيف 'يكؤان المضطئح' العلمى اذا وضعت: له آلفاظ غربية 
مختلفة ؟ 


الصطلح فى الاسلام : 

"وما ظهر” الذين الاسلامي احتاج الى مضطلحات جديدة 
لتخديد المفاهيم الحديثة.ولسن المبادىء الى ثيسبية ولوضع 
الأحكام. العامة والقشواعد الأساسية - فقد اختلفت الأحكام 
الاسلامية .عما آلقته العرت مخ عراف وعادات وتقالين :قبلية 
قلاين آمن: وجود مصطلختات توضح سلوك: المسلم وتحدد أسلوب 
عيادته وما له وما علية من.واجيات للسير فى آساليب جدينة 
فى الادارة والمال والدين عر بى النقيأة فأخذت المصطلجات من 
اللغة. العربية فوضع الشارع.تمض: الألفاظ والتعايي وحدت 
لها المعانى التي تلائمها وقد حافظت على ماوضعت له وتسى 
أصلها الذى أخدت امنه مثل : 

الزكاة : ب ٠‏ ومعتاها تمام الوم وقد كان المبراد من 
التركية تملع الأدذاج لاتهار الدم ٠‏ 

الضلاة : : - أصلها الدعام ؟ ثم اطلقت على شعاش. وطقوس 


محددة كالركوع 'والسجود وما هو مسروق عن المملاة 
والعبادة 37 


العبادة : ل أصلها الخمضوع والتذلل ٠‏ 

القثلم : ب وضتع الثىم قى غير موضعه فاصبغت تعنى 
جور 0 وطفيان الآمير والسلطة وايذام الناس ‏ . 

الكفي : ب: معناه التنطية فقوله :- أعجب الكقان ثياته 
24 :الزرع. التنظيتهم إلبذور فى الأرض والسصس - 


. الفتلة :نت مهناها ::. الانتجان والاختيار م اختباة 
الفضئة بالثار . 


يه 


: الفطر : ب معتى الكلمة الشبق ومنه :. وهل ترى تمق 
فطور قأصبح يعنى تناول الطمام والشراب 5 

الكظم : ب من كظم القرية . وهو الخيْط يشد به فم 
القبة. فأصبح كظم الانسان غيظه مثل كظم القربة آى-منعها 
من التبدد وفى (المتوكق) للسيوطى كثي من هذه الممنطلجات 
آأخدت هذا القدر للعمثيل: لا الحصسس () - 

وقال اين فارس في فقة اللثتة من هذه المماني 
والمسطلحات "الجديدة مما جام فى الاسلام ذكن المؤّمن والمسلم 
والكافر والمنافق-ؤان العرب- انما عرفت المؤمن من الأمأن 
والايمان وهو التصديق "ثم زاذت الشريغة شزائط وآوصاقاً 
بها تعنى المؤمن بالاطلاق موّمًا - وكدلك الأسلام والمسا 
انما عزقت منه أسلام الشىء ثم جام فئ الشرع من أؤصافه 
ماجام: , وكذلك كانت لاتمرق الكفن آلا التطاء. والتبنس , 
قآما المنافق. فاسم جام به الاسلام لقوم-آيطنوا غير.ما أظهرو1 
وكان الأصل نافقاء البربوع )١(‏ ولم-يغرف الفسق الا.قولهم 
فسقت الرطية اذا خرجت من قشرها وجاء الشنرع فقال بان 
القسق الافحاش فى الخروج عن طاعة الله * 

و بدلك فالقرآن الكريم آل من وضع الممبطلحات للعو 
وحدد معانيها لها ٠‏ اك اللقة الع بية حضارةٌ العرب 
القديمة قبل الاسلام وكانت هذه الحضارة شديدة الاتصال 
بجيرانها من الأحباش والفرس والهنود ويحكم الجوار وتبادله 
المعاملات المختلفة كانت رد على هذه اللفات ل 
اي لاتساع آفاقها ومرونة تستعطليهاً ولآن اه هذه 


(لا) المتوكلى ‏ اجلال الدين السيوط ء 
(1) نافقاء اليربوع' : انطبرت يكتسها زيههز: قرعا ٠:‏ 
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اللفات. فى آكثرها عن آصل واحد آو [إصل متقارب ٠‏ و 
أحس العرب بوبجود هذه المصطلخات فى لغتهم قكان تمليلهم 
كبا فى (الصاحبى) لابن قارس :6 
كب .«دزعم أهل المربية ان.القىرآن الكريم ليس فيه من .كلام 
العجم شىم وانه كله عربى يتآولون قوله جل ثناؤه «انا 
جعلناء قرآنا عربيا ء وكقوله «بلسان عربى مبين» قال 
أب 0 عندى والله أعلم ‏ مذهب فيه 
يق يق القوليق جميعا, 1 وذلك آن هذه الحروف وأصولها 
يا تفال النقهام آلا أتها سقطث إلى العرب فأعر بته[ 
بألسنتها وحالتها عن آلفائل العجم الى الفاظها قفصارت 0 
ثم نول ألقرآن وقد اختلطت هده الحروف يكلام العرب » 
قال أنها عربية فهو صادق ؛ ون قال حجمية في سادق (01 7 : 
...وقنا أحستى لاك النتنق: السيوطى فى (المتوكى) الكلمات 
التى.وجدها. أجنبية.ودخلت فئ .القرآن الكريم.من الحنضية 
واثنبئرسية عالرومية.والهئدية والتركية والقبنطية والسرياثية 
والعبزاغية: والبنريرية. فسجلها ومن هذه الكلمات يسرف 
الدارس المرونة المجيبة والقنابلية الزائعة عة. فى: اللفغة. العر.تية 
فى تعر يب المصطلح والاستفادة التامة منه لتصبح هده 
المتطلحات الأجتبية: جزما متها سارت على النسق العربى فى 
الإسلوب والذوق ٠‏ وتغتار منها مايق : 


1 ب من الجيشية.. واه اها ارول رسيا 
. . ومعئاها الكوة .والأرائك و معناها الستور. 

م الفارسية : الاستيرق :1 الديباج الفليظ ‏ 0 واباريق 

7 ومفاتيخ وجهنم وسرادق وسلسبيل ٠‏ 5 
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0 لشبوه الثفة العربية وتصويل باكمال سارا] لاليفه اويل" 


د الىومية : صمرهن : قطمهن » ومتها القسردوس : 

1 التبعان الكسطاس : الميزان » والصراط : الطريق * 
0 1 

0 ريا : الطور. : الببل وهونا : حلمام , ولاتحنين 

1 العبرائية . للقي لقو » والرمن : قتحريك 
.الشفتين . واليم :. 

#- ::النيطية : الاشتفاز : الكتب ؛ الحواريون الفسالون 
: للثياب  »‏ الآكؤاب جرار ليس لها عرق ٠٠‏ 

م ل القنبطية : متكا والاترج » ومزجاة” : قليلة 5 


الزن نجية : حصب جهنم حطبها : المتيناة المعنا وكذلك 
فى الحبشية. ٠‏ 


0-5 و » عكن الزيت : ومن هين آنية : جارية, 
: المشيش * 

املق ألف مثقال 0 ويذلك اعتفند العرب أول 
؟عتمادهم على لفتهم ولم يجدوا باسا من الأخن من المصطلحات 
الأجنبية” لسعة رقعة آرض العرب التى كانت تحدها عدة 
قات وتختلط بندة أقوام وممالك ٠‏ ولأ يدآت حركة الترجمة 

حل مجراها وآراد العربٍ الاستفادة من حضارة الآمم وبداوآ 
ينتحون. ) الأقطار المجاورة” اتسعت مداركهم و آصيحت لغفة 
الم حرام المحدودة بحساجة الى الاحاطة يالاثاث المترق 
والأدوات الجديدة وآلات العيش التى. لم يرها العريى من ن قبل 
فقد شاهد أمورا جديدة لم تخطن يباله ولا جواها خيساله 


لها 


الخصيب من العيش الرغيد والنعمة القارهة والحضارات 
القذيمة قبدا فى الترجمة وكان آمينتا فقد ٠‏ جاء فى 
الفهرست 00 ا 
الكتاب والصحف والتوراة والانجيل وكتب ا والتلامتة 
من "اللفة ‏ العيراتية واليونائية والصابئية وهى لنة [هل كل 
كتاب الى اللنة العربية حرفا حرفًا ؤلم آيفْغ فى ذلك تحسين 
لفظ..ولا.تزريينه ,“مخافة التعحريف ولم آزد على ماودته في 
الكتاب الذنى نقلته ولم انقص الا آن 'يكون فى بعض ذلك 
من الكلام ماهو متقدم يلفة آهل ذلك الكتاب فلايستقيم لفظله 
فى النقل الى المر بية. الا آن يوخ ومنه ماهو مؤخ. لايستقيم 
ليقن ليستتيم لك يألعر بية - وهو مثل قول من يقول : 
آت ما يم تان فرجمثة يالعربية مام هات قأخرت المام وقدمت 
هات. وكذلك. اللنات فيما يستقيم اذا نقل الى العربية وأعوة 
بالله أن أزيد فى ذلك أو أنقص منه الا على هذا الوجه الذى 
ذكرته و بينته فى هذا .الكتاب ) - وبذلك فالعربى تحرى الدقة 
والآمانة الا ماخالف ذوقه الأصيل وأسلويه العربى فقد 
اقتضت العربية أن يقدم الفمل على القاعل لأن ذوقه السليم 
وفطريهالسافية آبت عليه هذا الأسلوب الأعجمى ٠‏ ' 
ولابد من تطور الحياة المربية بالثعرف على العلوم 
والأداب الاجتبية 'فأخنت حركة الترجمة تنشمل نشاطا ملحوظلا 
ولو تتبعنا هذه الخركة' لوجدناهاً بدآت بالعصر الآموى وير 
0 بعد آن حوم من الحكم ويخاصة 
في علوم | لكيمياء ولأنه آراد آن” يعوض فى دراسة العلوم 
وأتمبراقة الها . مأحسرمه من جاه السلطان وسطوة الملك 


(١ ”“‏ الفؤرأست ع ىكل 


زف 


وأذكت هذهالىغبة عنايته صغيرا بها حتى اندوضع يعض الكتيه 
فى إلكيميام ولعل.الرموز التى ذكرها خاد آولٍ الرموز فنى. 
الكيميامء ٠‏ وقد.شجع مروان بن الحكم على النقل من اللغات. 
الأجنبية وعيد الملك بن مروان عندما آم يتعريب الدواويم 
من اللغات التئى تكتب: بها وللآسف الشديد لم. نقدر على العثور 
يوما يها قتعرف المصطلحات العلمية والادارية والمالية التي 
وضبها العربى لمقابلة المسطلحات اليونانية والفارسية 
والقبطية فى لغة ألدواوين قبل التعريب ل 


والفسنز: العباسئ (زهى ‏ 'عصور التنتجمة فقد: بدائه 
بأبى جعفن المنضور ثم الرشيد والمأمون وباتشام بيت الحكمة 
والاهتحام بالكتب العلمية فى' الطب آكث من سواها ٠‏ وف هذ1 
العصر آصبحت الدولة راعية للترجمة وخصصت لها المبالغ 
المجزية مع الملماء والمترجمين ,الذين عكفوا على البقل. وجلب 
الكتب رمن أصقاع الممبورة .مستفيدين. من السريان الذين. 
يمرقون اللفة العمربية واللفات الأجنبية كاليونانية 
والفارسية ٠‏ 


ان الحضارة العربية الجديدة التى ازدهرت وآخذت تتجو 
سريما ياحتكاكها بالمضارات المختلقة احفاجث لوضع 
مصطلحات جديدةتقابل المصطلحات الأجنبية ٠وفى‏ هذا|الدور 
بيدأت الفلسفة والعلوم والفنون تظهر بآشكال متنوعة وأصيح 
لكل قن [صحابه كالأطباء والفلكيين ٠‏ والمهتدسين والمتاملقة 
والفلاسفة والمتصوفة ٠‏ لآن مصطلحات الفقه الاسلامى 
والأدبي المربى قد توطلدت قبلها ٠‏ ومن يقر[ الكتب التي 
صمت المصطلحات العلمية والادبية يعجب من سعة العي بية 
وقابليتها المرنة فى استيعاب كل هذه العلوم والفنون ..ومه 


؟ي 


إلكتب إلتى آلفت.٠‏ :فى .المصطلحات العنبية أو جاءت على ذكر 
الممبطلحات (المتوكلى) للسيوطى و (القهرست) لابن التنديم 
د .(التمريقات) للجرجاتى و (مفاتيع العلوم) للغوادزمي 
و.إشفام الغليل) للخفاجى و (المعرب) للجواليقى و (كشاف 
إسطلاحات الفنون) للتهانوى (والألفاظ الفارسية المعربة) 
لآدى شين و (سلس الغانيات فى ذوات الطرفين من الكلمات) 
لتعمان خين الدين الالومسى ٠‏ 
وسيجد الياحث اختلافا كبيرا فى معانى المصطلحات التى 
وضعت في كل فنو لكل فن ٠‏ وقدلاحظنا آن واضعى المسطلحات 
يشرحون 2 يفسرون هذا المصطلح الجديد ليكون سهلا 
وواضحا في الذهن حتيٍ لو كان المصطلح قد أخت معناه اللقوى 
من اللغة العربية , ٠‏ قمن ذلك ماجام .فى (مفاتيح العلوم) فى 
التشريح ٠‏ 

«الشرايين هى العروق النايضة وآحدها شزيان ومتيتها 
ين القلب تنتشى فيها الحرارة الفزيزية الى الطبيعية وتجرى 
خيها المهجة: أأواهى 3 القلني” 

آما العروق غير التوايض قمنبتها مخ الكيد ويجرى فيها 
دم الكيد .٠‏ 

ومن الشرايين الأبهران : وهما يخرجان" من القلب' < ثم 
يتشعب منهما سائر الشرايين ومن المروق المشهورة غير 
الضوارب الباسليق وهو فى اليد عند المرفق فى الجاتب 
الانسى الى مايل الابط والقيفال عند المرقق أيضا فى 
الجائب الوحشى والأكحل بين الباسليق والقيفال سس الأكحل 
عدبي 2 * آما الباسليق واخد فمعر بان» انوج 





. إلى مقاتيم: الملوم - لفو ارؤمى”‎ ١ 


718 


. وقد راعى واضع الممطلح الشيه 0 بين يد 
الطبى ومايشيهه فى / الحياة العامة الظاهرة .مثلا 
(طبقات العين. سميت بالآشياء الت تشسيهها كالمشيمة 
شيهت : بالمشيمة دوهي التى فيها الولد فئ البلن . والشبكية” 
كبيهت بالشبكية ٠‏ والعتكبوتية شيهت د ينسيج العنكبوت 0 
«القرنية شبهت بالقرن: فى صلابته) ٠‏ 
ومن المصطلحات ألمر بية التى وضع لها” نعي ايكون 
الممطلح محدوداً بشىم ذاته الشريان والوريد (العروق) - 
كما عرقوا : 
ا هى :العظم الناتئم فى الننق تحت اللحى 
2 آلة الصوت 2 
' والمعدة للانساق ببدركة. الكرش الما ” 
دخول الما الى المعدة الى آن, ينهضيم قخيزئ” يتفتح. .أن 0 
تماق وسمى لدذلك بالبؤاب + 3 
.الاثتا عشرى  :‏ متصل بالببوإب طوله. اثنجا. عشرة 
-. اكرايض : مجارى الطعام والغذام من المعدة الى الكيد ٠‏ 
: القولون : هو المى التتى يحندث فيه القولنج ومفته 
اشتق ٠‏ 00 ْ 
الأعور : معى على هيئة الكيس وسمى الأعور لآنه .لا منقق 
أله. ويسمى الممرغة .+. 


ك 


- عينف عللاب. الطب الكثير من المصظلحات العلمية فى 
الأمراض والأدواء:مع ؤصفها سوام آكانت مشتقة من اللغة' 
العريية آم ماخوذة. من اللنبات الأجنبية ٠‏ ولاشبك 
قى أن الطب الحديث استفاد من هذه المصطلحات التى 
استعملت .فى مختلف العلوم الحديثة وقب اهمل بعضها ادي 
ويقف الدارس معجبا بالعرب. عنديا يرى. تشخيصهم ووصفهم 
لبعض الأمراض ووضع المصطلحات العربية لها قفيٍ 5 
الأمراضن نجد : 
الشقيقة : صداع فى شق واحد من الراس ٠‏ 
.. إللوار : هو أن. يكون كاته. يبور ماحوله وتظلم. عينه 
ديهم بالسفوعك يقال دير به يدار به دوارا : . 
السرسام : حمى .دائمة مع. صبداع وثقل. :في اراس 
والعين وحصرة 0 شديدة وكراهية للضوم ٠‏ 
0 | السكتة : : أن يكونٍ الانسان ملقى كالتائم يقل من اخهز 
نوم ولآ يحس أذًا تَعَمْن يقال اسكت الرجل اسكاتا اذا أصايته 
سكتة ٠‏ 
“القائج : مفروف وقو استرخام آحد الجاقبِينٌ من الانسان. 
وقد قلج فلان ذهب الحس والحركة عن يعض أعضائه <٠‏ © 
35 اللقوة : آن يتعوج وجه الانسان فلايقدر على تغميض 
احدى عينيه وقد لقى فهو ملقو ٠‏ 
الكالنخوليا :. ضرب نن. الجنون وهو ان تحدث للانسان 
أإفكار رديئة ويقليه المزن والحوف وربما صرخ [و نطق 
الأقكار الردية وخلط فى كلامه ٠‏ 
أمراضن العيون.: 
وقد كان المصطلح العربى دقيقا دقة عجيبة فقب حندد 


الأمراض ووسنها 1 لكل مرض: 'من أفسراضن. .العيون 
ومن تلك المصطلحات : ْ 
: الطرفة : أن تحدث فى العين تقطة خمرنام من ضرية أو 
55 : 
لي ع لسرا ويك 03 
. الغرزب :هو أن يرشح مآقى العين ويسيل منها اذا غمن 
صديد وهو الناصور آيضا وريما يكون التاصور فى 'نؤضع 


اهل , 


تطول المصطلح 4 
وقد وجدث افييث العربى قد شخب الأمراض ووضع 
لها 'اللمنطلحات .العلمية التى ماتزال متداولة حتي هذ[ اليوم 
مدل :السرطان وذات الىرئة وذات الحمنتب والهيضة والاستسقاء 
“وسلس البول والبواسيي ؤعرق التنسام والدوالى وداء الثيل 
.وفى الهضم الكليوس والكيموس * وعندما بدآ اليرب فى 
نقلٍ العلوم من اللفات الأجتبية آاخدوا المصطلح كما جاء فى 
لنته الأضلية ولامنيما اليو نانية لأن الذين ترجموا لم يكونوا 
من الأدباء أو 3 علماء اللفة العر بية ليكونوا على دراية 
باللفة ولهم ذوق عربى أصيل فلما جاء اللثويون وأصحاب 
الدذوق الأصيل وجدناهم يضعون للمصطلحات اسماء .عن بية 
إصيلة تناسب الذوق العربى فقد جام فى ( مفاتيح العلوم ) 
إيسافوجئ وهو باليونانية لوغيا وبالسريانية. ( مليلوتا ) 
عوقى ..العربية ( المنطق ) ومن تلك الكلمات 3 

اتولوطيقًا : هذا الكتاب يسمى باليوثانية وممتاء إلتكين 


الأنه. ينك .فيه قلب المقدمات وما يتعكس منها وما لاينمكس: - 
. ظوبيقى :.اسم هذ(" الكتاب المؤاضع , آى مواضع القول 
يذكن فيه الجدل . ومعنى الجدل تقرير الخصم على ما يدعية 
حقيبا كان أ باطلا.: آو منئ حيث لا يقدر الخمسنم أن 
يعانده لاشتهار مذهبه ورآيه فيه , لأنه يزرى على مذهبه 
ودأيه فيه ٠‏ 


١‏ زيطوديقى : وسمتاء | الخطاية ,2 0 فيه عن ايام 
يصيلدق اه . وات لم يكين را 8 
توطتي : ومقتاة الشعن , » يتكلم فيه على التخيل ومعنى 
التحييل انمهاض نمس السامع الى طلب الشىء أو الهرب منه 4 
وآن يصدق به التخييل أو التصور أو التمثل وما آشيهها * 
وهذاة ه المصطلخات التى استمملها المثقف المريى وتداولها 
المفكروت ا 0 تركوها ا 5 من مراحل 


التصوق : | 

لما وضع الشارع المصطلحات القرآنية حدد .لها مدلولة 
خاضا يها خرج عن معناها اللنوى الى ما حدده ويدذلك ب 
فالمصطلح كلمة أو عبارة أصطلح عليها فى فهم معتى من 
المعانى وتحديده ٠‏ ولما جاء التصوف وجدناه يضع المصطلحات 
المالوفة, والكلمات الواضحة لحالات من التصوف آو الوجد غير 
با الفه ,الغرب ويذلك نخرج المتصوقة من.قهم المعنى الى رموز 
المعاثى واشارات الآلناظ البعيدة كل البعد عن (صولها ومن 
أمثلة مصطلحات" التصوف ما وره ملحقنا فى الفريفلأت 
اكتواك الجرجائى ': 


4 


المسافن : هو الذتى سافر يفكره فى الممقولات وهو 
الاعتبار فعيى من عدوة الدنيا الى عدوة القصوى ٠‏ 

السفي : عبارة عن القلب اذا اخد فى التوجه الى الحق 
تعالى يالذكر ٠‏ 1 

الطريق : عيارة عن مراسم الحق تمالى المشروعة التى 
لبها" 1 

الأدب : يريدون يه آدب الشريعة ,» ووقت آدب.الخدمة . 
وأوقت: آدب: الحق وآدب الشريعة الموقوق عند مرسومها.. وآدبَ 
الخدمة الننام عن رؤّيتها مع المبالفة فيها ء وأدب الحق أن 
تعرف ما لك وما له.ء والاديب من أهل البساط » 

المدل : والحق مخلوق به فعبارة عن آول موجؤوه خلقة 
الله تعالى وهو قوله تعالى ( وما خلقنا السموات والآرض وما 
بيتهما الا يالحق ) ٠‏ 

الدوق : أول ميادىم التجليات الالهية 0 

الورقاء : النقس الكلية وهو اللوح المحقوظ - 

العقاب : القلم وهو العقل الأول ٠‏ 

الشجرة.: الانسان الكامل )١(‏ + 

فين هذه: المصطلحات من 'الكلمسات التى نخرجت متها 
وما أبعدها عن معتاها اللنظى وآصلها اللقوى ويذلك بغدت 
يمض المصطلحات عند جماعة من الناس عن صيغها ومعانيها 
وأصبحت مفهومة لهم وحدهم دون ساس البقى : 





٠ التمريفات : للجرجالى‎ )١( 


كاب الصيدنة : 


وقد كتب العرب عدة كتب فى العْلوم المختلقة متها الكثير 
.من المصطلحات ومن هذه الكتب التى جمعت المصطلحات الطبية 
(الصيدنة فى الطب) لابى الريحان البيرونى الذى لم تنل 
مصطلحاته العناية رغم وقرتها فيه ٠‏ ومن الطريف آن ينشط 
الى تحقيقه 'عالمان من علماء الهند ولما لم تتوفى المطبعة العر بية 
كتبت النسخة مع تمليقاتها باليد ثم صورت ٠‏ وكنت آرجو آن 
تعنى كليتا الصيدلة والطب يه ٠‏ لاستخراج المصطلحات التى 
تلائم العمر الحديث والتى استعملت قبل آكثر من آلف سنةٍ 
أو تريد. يعد أن صدرت للكتاب طبعة آخرى ٠ )١(‏ 

(وقد نيه 'البيرونى بأن السيدنة أعرف من الصيدلة 
والصييلاتى أعرف من المميدنانى وهو المحترف يجمييع 
الأدوية على احمد صورها واختبار الآجود من آنواعها مغردة 
-ومركبة على آفضل التراكيب التى خلدها ميرزو آهل الطب 

* ) وبالرغم من آن البيرونى ليس عرييا الا انه كان 
شديد الاعجاب باللفة العربية حتى قال : : 


( والهجو بالعربية آحب الى من المدح بالفارسية وسيعرف 
مصداق قولى ؛ من تأمل كتاب علم نقل الى الفارسى كيف ذهب 
رونقه وكسف باله , واسود وجهه وزال الانتفاع به) وقد 
كان الرجل دقيق الملاحظة والوصف للأدوية ويذكن أسماءها 
باللنات المتداولة ورآى العلمام والأطيام بكل دوام ومن 
الأمثلة ٠‏ 


أيهل : هو بالرومية (برتانون) وآيضا (بروتون) 


(1) العديدنة تحقيق الحكيم محمد سعيد والدكتور الهى سن 5١‏ دتد ظهرت نسللمة 
ححقيق الدكتور ميارية * 


ا 


و بالسريانية (يروثا) وبالقارسية (يرس) و (رس) لان الياء 
والواو فيها متقاريان ويتيادلان ٠‏ وبالهندية (اوهير) وقيل 
هو (بير) ثم قيل فى (هوه) (انه حب الخروع وعربيته المحضة؛ 
(عرعن. ٠٠٠‏ ) وهو آحمر الى السواد مدور فى عظم التيقة 
أشبه ثىء بالزعرور الآحس دهين حاد الرائحة جدا , آحجاصى 
الجلدة عليه نتوءات منه كما تكون على العقص وعلى جوز 
السرو ٠٠٠‏ وقال جاليتوس : بدله فى المعجوتات ضعفه من 
الدارصينى وقال : الراإزى بدله قى ادرار الطمث وافساد 
الأجنة ٠‏ 

آذربون : هى الحنوة فى آرض المرب على ماقيل , 
والشعراء يذكرون الحنوة كما يذكرؤن الاذريون قيوهم أنهما 
متغايران ٠‏ قآذريون من يين الزهر شديد الاشتهار » وحصة 
العين أو من حصة الأئف , واسمه بالفارسية معرب آذركون 
أى أنه على لون النار فى الاشراق ٠‏ 

أسد الأرض : قال آيو معاذ عن (اين ماسويه) انه يذر 
الؤيتون اليرى وقال (الدمشقى) هو.الماذريون والآسد الذى 
هو السبع -بالرومية (لاون) و بالسريانية (ازيا) وبالفارسية 
(شير) وبالعركية (آرسلان) د بالهندية (سين) + 

. اسفند : هو (الخردل الأبيض) وربما سمى بالاسفيس 

قال (ابو مماق) ٠‏ 20 ش 


أسقند سفاد هو الخردل الأبيض - 


اشنة : هو باليونانية (بروون) وبالقارسية (دواله) ٠٠‏ 
قال (الفزارى) هو بالهندية (سيلبوا) +٠٠‏ قال آبو العياس 
الخشكى فى كتاب العطر : انه نبات على ساحل اليحر من برة 
الى آيلة وراية الطور » كما يدور من جدة الى اليمين المساحل 


كرائنا والمسامرة -. :38م 


البصرة ويشبيه ورقة الشيع اليستانى ٠‏ كاسف اللون تعلوه 
أمواج البح عند قوة الريح فيعلق يها قثام اليس ويحيط 
كالجلدة ثم تجففه سوام فى الريح » ولايستعمل الا يعد الفرك 
يين الىراحتين ونفقضه ليسقط عنه النثاء ويصفو بياضه ٠٠‏ 
وقال جاليتوس : هو محلل ملين وخاصة ماوجد منه فلى 
شجر الصتوين )٠-‏ (1) - 

اقحوان : هو البانونج ويقال له القراص الفزارى + 
انه اليانوج و بالسندية قلانج وقال آبو حتيفة : ( هو الاقحوان, 
والقحوان - ٠‏ ورقة فتيل كورق الشيع غير متبسط) - 

الآنيسون : بالمد وكسر الئون يليها يام مثناة ساكنة فسين 
مضمونة وواو ونون لفظ رومى هو الكمون الحلو ويالقارسية 
(باديان رومى) لونه يقشر قشر! شبيها بالنغالة قوى الرائحة. 
والذى بالجزيرة التى يقال لها اقريطش وهو آجوده ويعده 
الممعرى (جالينوس) آنفع مافى هذا النبات بذره وهو يذر 
حريف مس حتى انه فى حرارته قريب من الأآدوية المحرقة (ابنم 
ماسويه) ينفع من السددت العارضة فى الكيد والطحال المتولف 
من الرطويات عاقل للبطن المستطلق ولاسيما اذا قلى قليلا * 


وختاما فما احرانا نحن العرب اليوم باختيار المسطلحات 
المناسية! :واحتذاء حذو آجدادئا فى السعى الى توحيد المصطلح 
العر.بى قيل أن تصبح لكل يقعة عربية مصطلحات خاصة بها 
وتبعد لغة العرب عن فهم العسرب وتنشآ لفات جديدة 
وممطلحات متباينة ٠‏ 





زلف المصدر السايق صن 419 ٠.‏ 


كم 


المراجع 

١‏ الألفاظ الفارسية المعرية 

لادى شيي 
“ا التمسريفات 

الشوريف الجرجانى 
37 كتاب الجماه. فى معرقة الجواهر 

البيرونى 

ع حول توحيد المصطلحات القانونية 

محمد شفيق العاثى 
كه سلس الفانيات فى ذوات الطرفين من الكلمات 


نعمان خير الدين الالوسى 

5 شفام القليل فيما ورد قى كلام المرب من الدخيل 
أحمد الخفاجى 

لا كتاب الصيدنة 
البيرونى 

م العلم عند العرب واثره فى تطور العلم العالمى 
آلدومييلى ترجمة عبد الحليم النجار 

فقه اللنة 
ابن فارس 

٠‏ كشاف اصطلاحات الفتون 
التهانوى 


أت الممسرب 
الجواليقى 
٠١١‏ المتوكلى 
السيوطى 
الخوارزمى ' 
نشوء اللفة العىربية ونموها واكتهالها 
0007 5-5 
انستاس الكرمقى 


4م 


المُصّل كامس ش 
الأثرٌ التفتمى والاجشداءى فى 


تعريب التقشيم 


الآثر النفسى والاجتماعى فى تعريب التعليم )١(‏ 


ليس تعريب التعليم آمرا سهلا » أو قضية بسيطة الحل 
يمد أن من المرب بمرحلة علويلة من التآخر العلمى ٠‏ والجمود 
الفكرى ٠‏ 

انه مشروع ضخم من مشاريع الحضارة العربية الجديدة 
ويظلهر خطره باتساع الميدان » وتشعب الجذور . واختلاف 
المصادر , ولابد لدراسة هذا المشروع , والتهوض ياعبائه 
الكبيرة من آن نخطط له تخطيطا كاملا وآن نلم يجواتبه 
المتشعبة ولاسيما الجانب الاجتماعى والأث النفسى يعد آن 
سبقنا الغرب فى ميدان التقنية العلمية وسرح الفكر يأعبال 
ضخمة ومتجزات مثمرة فى النمو والتطور ٠٠‏ وسيطرت على 
نفوسنا شدة اليهر والانيهاروفقدنا الثقة بالنفسوالقدرة على 
مجاراته بما نراه كل يوم من المخترعات » ونقسآة عن تطور 
الفكن والعلم ولاسيما العلوم المعرفة ٠٠‏ والتجارب المادية 
:الكثيرة الى دخلت فى حياتنا اليومية بالمستحدث الجديد وآثرت 
:فى عقولنا بالاتجاه الحضارى الغربى دون وعى آو تمحيص ٠‏ 

وأخشى آشس هذه الحضارة فى نفوستنا ء التى فرقها 
التمزق الفكرى حتى قدت اللفات الآجنبية ومصطلحاتها 
.سمة الرجل الذى يدعى العلم والثقاقة فدخلت هذه اللفات 
.فى الكتب والمقالات ٠‏ والحديث اليومى ٠‏ 
)١( 1‏ آالقى في مجمم اللقة العربية بالقاعرة فى 1١‏ جمادى الآخرة 15008 المصادفه 
"7 مارس 48ؤا: 


تقر فى مجلة اللي الطلس الماش فى الند الراع من للجلد السامس والتلائق 
العام ب ميؤز ٠‏ 


عم 


وزاد الطين بلة اختلاق الأقطار العربية فى وضعم 
المسطلحات العلمية والترجمة المتبايتة فى لغة العلوم - 

فالتخطيط ضرورة لوضع حد.لهذ! الاختلاف - والمنهج 
هو الذى سيقف حائلا دون الفوضى اللفوية والتضارب 
الفكرى ويحول دون الانفصام اللنوى .و القلق الفكرى .و الميرة 
البيانية التى تأتى من اختلاف الآزاء » .وتشعب القواعد , 
وتياين المناهج فى الأقطار إلعربية » 


التعريب فى العراق 

وقد قام المراق بوضع خطط لتمريب التعليم الجامعى 
وعقد عدة ئدوات:2 وقفن طبعت محاضرها ومن أيرز هذه 
الندوات ( مؤتسر تعريب التعليم العالى فى الوطن المريى ) 
الذى عقد فى ينداد ما بين الرايع من شهن آذار والسابع مته 
سنة ٠ ١91/4‏ 

وقد حضيره عدد من الاساتنة والمتخصصين من أكش 
الأقطار العربية كالكويت والأآردن والمقرب والخرطوم ولبئان. 
وتونس ودمشق وصتعاء وآبى ظبى والجمزاش وجامعة بي 
زيت » وقد حرمت الندوة من حضور التاهرة بسيب القطيعة 


البنيامية الممروقة ٠‏ 


الردن 

وكان قد صدر قرار بالبدم فى تعزيب التعليم العالى 
فى الأردن فى حزيران ١91/4‏ ويدات العلوم تدرصسس ياللفة 
العربية فى الصفوف الأولى وآجل التمريب فى كليتى طبه 
الأسنان والطب البشرى على أن يطبق التعليم باللفة العربية 
من أول سنة م١1‏ فى الآردن 8 


مم 


وقد حدثتى الزميل الفاضل الدكتور عيد الكريم خليفة 
بآن عملية التعريب فى الأردن تسير مسيرة جيدة ٠‏ آرجو أن 
توس 
. وقى تونس يبدل المجلس العلمى (: للمؤّسسة الوطتية 
للترجمة والتحقيق والدزراسات ( جهودا مشكورة فى دق 
حركة. الترجمة وآنشأت معهد! ياسم ( المعهد الوطنى للترجمة 
الأدبية والعلمية ووضع المصطلحات ) 5 
عوامل النجاج 

ان عملية تعريب التعليم لايد أن يضمن لها آهم مقوماته 
التجاخ ٠‏ ولمل من اعمق هذه المقومات قبول التمريب. تفسيل 
من ١‏ لمجتمع والطالب والاستاذ وخلق الاستمداد النفسى , 
الأقطار المربية أن الموظف اذا كلمته باللفة العربية ازؤر 
عنك بعد أن آصبحت اللفة الفر نسية جزءا من الحمياة 
الاجتماعية 2» وآخذ الطفل يتعلمها ويتحدث بها لأن آمة ترى 
بآن الحديث بالفرنسية سوف يجلب لايتها الاحترام ٠٠‏ ومق 
الصعب التلاوّم الروحى : والرضا التفسى عند هذ! الانسان. 

- فتكلم بها العامل والقلاح والحمال ٠‏ 

العربية ٠‏ فقد كان يقال للطالب المخفق : اتريد آن تكون معلم 
لغة عربية ؟ ثم ان بعض الأقطار المربية تدفع لمدرس اللفة 
العربية آجرا أقل من آجى مدرس العلوم والرياضيات » 
ويفضل مدرس العلوم والرياضيات فى السكن عن مدرمن 
العربية. ..الذى يقف آخر المسف ويكون آخ. من يحصل على 
السكن - 


3م 


. وحدثنى أآحد الزملام آنه سافر الى قطي عريى قوجد 
استعدادا نفسيا للحديث بالفرنسية لأنها لفة عالمية متحضرة, 
وهنا ما دعا أينام الشعب الى التمسك بالفرنسية والدقا.م 
عتها ١ ٠‏ 

وبالمقايل نجد أن اللغة الفرنسية كانت مستمملة فى 
مدارس دمشق ٠‏ ولاسيما الطب , ولما انفصلت عغ الدولة 
العثمائية » آخت اساتذة الطب يتعلمون المربية » ويستعينون 
فى كتابة المحاضرات باساتذة العربية , لآن الثقافة كانت 
تركية فتغلب هؤّلاء على اللغة الأجتبية عندما ترجموها الى 
العربية » ووضعوا لها المصطلحات : وهذا ماوجدثاه فى زمن 
محمد على ياشا . وقد آشار اليه استاذنا الدكتور مدكور فى 
اليوم الآول من هذه الدورة ٠‏ 


ان الاستمداد التفسى عتك شعب مل شعوب العمرب 5 


وتمسكهم بالجذور هو الذى عرب التعليم فى سورية و 
وأآخره عند شعب آخر ٠ ٠‏ مازال يحب تعلم لنته ٠‏ 


لذلك آارى أن أهم مقومات النجاح هى : 


؟ توقير الكتب العلمية' ٠‏ ومصادر البحث , والمراجعة , 
ياللغة الع بية لطلاب العلوم 3 يعد آن كثرت هذه الكتب 
قى اللقات الأجنبية » وتنوعت فروع العلوم نتيجة 
التجارب العلمية وتطور التقنية والمخترمات 
والاكتشافات » وتطور المسابة السريع فى معاهد الغرب 
العلمية » 


٠ط‏ اعداد الأساتنة اعدادا نفسيا ء ليكون الأستاذ قادرا على 


٠ 


باللنات الأجلبية 2 وتعمقت فى نقوسهم الثقة باللغة 
الاوزبية . واستمروا على القراءة والمحاضرات بهاء 
واتسعت الهوة بين لفتهم واللنة الأجنبية التى اتقنوها ٠‏ 


٠‏ ان العامل النفسى الذى آسلقت التحدث عته » من [هم: 
العوامل المؤثرة فى نشم التعليم باللفة العربية . لأن 
خلق الاستعداد النفسى والاجتماعى فى تقيل الدراسة 
ياللفة العربية ضيرورة من ضرورات الابداع , ولخلق 
الثقة يقابلية العربية فى استيعاب العلوم الحديثة , 
وهضم الحضارة الجديدة » لتكوين وحدة روحية تزدرم 
الثقة العميقة يأصالة اللفة العرربية ؛ والاعتداد بالتراث 
الاسلامى » و بالتالى اعادة الثقة بقابلية الطإلب العربي 
- - والاعتداد بالمستوى العلمى للأستاة * 


ان العامل التفسى ضرورى لكسب ثقة الدراسين , 
والمدرسين واقتاغهم يأهمية مايقومون يه , وان تمليم العلم 
الصرف باللغة العربية يحفظ مستقبلهم » ويصون ويطور 
حضارة الأمة العربية ٠٠‏ 
<< وقدق تكون بداية هذا الاقناع عاطفية الجذور . لأن 
المشاعصر ذخيرة متنامية تشلق المواقف لكيه وكوئن فو جاة 
المجتمع العربى وسياسته العامة ٠‏ وآرجو آلا يق يقتصر الاقناع 
الروحي على الطالب والأستاذ , اتما لايد من اقناع الرآى 
العام ليؤشر يدوره فى جو التعليم كله ء ويرى يآن التعليم 
باللغة “العربية لايختلف عن التعليم باللنات الأجنبية » وهى 
مرحلة صعية ١1١‏ 


ولعل من المعول عليه آن يمتد هذا الاقناع الى أصحاب 
التوجيه الادارى 2 والعمل التشريعى 0 لضمان مواقف الدول 


له 


الغرانئة لاضدار.«التشريع المناسب الذى يحقق: نجاح :نشروع 
التغر يك :"*: 


وتدذكرون آنتا عقدنا فى العراق اجتماعا للمجامع. 
الفغئبية . وحضير يعضتكم الى بقداد ء وسعدنا بالحضور الى 
مجمعكم الموق. لكن مواقف الدول الف بية حالت دون آن تستمر 
الفكرة الرائدة ء التى كنا نتشدها: من اجتماع المجامع 
الثلاثة فى كل عاصمة عربية ٠‏ 

عار جار عاو 

ان:. يعض المشرفين على التزربية فى الأقطار العمربية , 
ويعض الأآساتناة يظن آن القام المخاضرات باللنة العربية 
يحط من قيمته المجاممية . ولايمطيها الطمم العلمى ؛ لاتةه 
تذوق التعليم باللقة الأجنبية . وآلف الكلمات الغبربية 
وأصضبحت آداته السهلة فى التعليم » وقد درس بها وكتب 
بحوثه يمصطلحاتها ٠‏ و[صبحت جزما من كيانه الروحى ,» 
وفكره العلمى : و١يتعد‏ عن اللفة المربية ولم تعد لفته العربية 
تفى يما يدور فى فكره الملمى » من آرام ومصطلحات لأآن 
اللغات تؤشر بعضها فى بعض », وقد مر كثرنا بمثل هذه 
بجلاوة كلماتها فآثرت: فى اللغة المربية مع آتنا درستا اللغة 
يذهبون صغارا! للدراسة فى الغرب » وبرغم صعوبة اقناع 
هؤلام فمن. الضيرورى كسب جائيهم للتدريس بلنتهم بأقناعهم 

٠ نفسيا‎ 


يصعوبة تنزجمة اللنة: العلمية الى اللغة العربية 3 واتمدام 


54 


المممطلحات والكلمات الدقيقة فيها , لان الأستاذ فى تسسريره 
لايريد آن يحس بأنه لايقدر على التدريس بلفته العربية , 
يدوافع نفسية عميقة , منها الوطنية والقومية ونظرة 
المجتمع اليه بأنه ضعيف لايعرف غير اللنة المربية ٠‏ 

فيخلق التبرين التفسى لارضاء الذات الاجتماعى واقناع 
اللاشعور يما يعمل - 


ولعل يعضشسن الأساتذة لايقدرٍ على ' سبيلر آصللي المواد 
العلمية » وحقائق المخترعات الجديدة ومصطلحاتها . وقد 
يكون بعيدا عن المنتهج العنمى والدراسة الموضوعية لضعف فى 
اللغة والعلوم التى تخصص فيها ٠‏ 


ان بعض الأقطار التى مازالت تدرس بالقرتسية 
والائكليزية . وخلقت طبقة من المتعلمين غدت مؤثرة فى 
اتجاهاث التربية قمتعت هذه الطبقة التعليم ياللفة العربية , 
حفاظا على مصلحة الطبقة التى تمثلها - وقد ورثت هذه 
الطبقةامتيازاتها من الألجنيى الذىكان قد فرض لغته علىتلك 
الأقطار . وأصيح المتكلم باللغة العربية آقل من آولئك الذين 
ايتكلمون لغة المستعمر , و بذلك خلقت عقدة الشعور بالتقصس» 
بالنسبة للفة العربية * وخي سبيل آن تقابل هذه العقدة 
بالاقناع النفسى ومتى حلت هذه العقدة النفسية واقتنع 
٠هؤلام‏ بأن اللنة العربية لفثهم ولفة تراثهم » وآن التحدث يها 
مبعث قخسر واعتداد بالنقئس يذهب عنهم الخوف على طيقتهم 
ويأمنون على مصالحهم ويتمحى أحساسهم يتفوق العلم الغزبى 
ولفته ٠‏ وسوف ينهمون فى حركة التعر يب" . 


- .ان من يرى اللئة العربية غيرقادرة على الوفاء بالتريب, 
بلا الوم عليه لان كل عمل. جديد وكل نقلة تحضازية. يكون 


+ 


مجهولة النتائج » تخيف القائمين عليها - ان الدوق من 
التجديد والتطور سنة الكون - فالقديم يحاول الحفاظ على 
قديمه , ويقف أمام التيار الحديث , ولكن بالاقناح ورسم 
صورة واضحة للمستقبل يتغلص هؤّلاء من الموققف السلبى 
ويسايرون الركب ٠‏ 


الكتاب 


ان الشكوى التى يرتكن عليها النائفون من التمريب 
ويبررون بها عدم التدريس بالعربية ٠‏ علاوة على المامل 
التفسى الداخلى هى عدم وجود الكتاب باللفة العربية » وقلة 
المصادر التى يعتمد عليها الباحث والطالب , وتلك حجة 
صحيحة وصادقة ء ولكن اذا آمنم هؤلام يان تعريب التعليم 
واجب من الواجبات الوطنية والقومية » وانه ضرورى للتطور 
المضارى فلايد أن يسهموا قى اعداد الكتاب الذى يلائم 
المستوى العثمى الذى يسير فى هديه الطلاب ٠»‏ 

وقد يرهنت اللفة العربية متف تآسيس دار الملوم 
والجامعة المصرية ثم كلية الطب فى دمشق ومدرسةا الحقوق 
والهندسة فى ينداد على قايلية اللفة المربية فى كثيي من 
العلوم » وقد هضمث اللفة العربية كل المصطلحات بسهولة , 
فقد رأيت كتبا فى الطب العام والتششريح والهتدسة والكيمياء 
والفيزياء فى زمن محمد على ياشا » وقد ترجمت هذه الكتب 
واستوعيت مصطلحات الطب والهندسة والكيميام والجغرافيا * 
وقد ترجمت كتب الطب والكيمياء ووضع لها المصسطلحات 
ورموز الكيميام يالعربية ,'وآجريت التجارب العلمية وكتبت 
نتائج هذه التجارب فيها فى يعسوب الطب وتلك [(صدق 
الشواهد , وأوضح البراهين » ويمكن للباحث أن يجد فى 
الكتب الطبية التى"فرجمها الطبيب اخمد محنذ بذر افتد 
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فى علم الأمراضض الياطنية ء والطبيب آحمد آقتدى ندة 
(مدرس علم المواليد القلاثة) بالمدرسة الطبية » والطبيب 
محمد شاقعى فى (احسن الاغراض فى التشخيص ومعالجة 
الآمراض) سيطرة العربية وقوتها فى ايصال العلوم الطبية 
الى الللاب 7 


فاذا كانت اللفة العربية فى بداية الترجمة والاحتكاك 
باللفات قادرة على وضع كتب العلوم باللفة العربية » فلاشك 
يآنها قادرة بعد التطور الحضارى والفكرى من آن تستوعبه 
لغة العلم وتضع كتبا متطورة اليوم » وقد درسنا كتبا فى 
القيزياء والكيمياء والهندسة والعلوم الصصرقة باللفة العوبية 
ولابد آن الدراسة فى الجامعات ستسير فى هذا الطريق , 
وتصل الى ماوصلت اليه الجامعات الأجنبية فى التدريس 
بئناتها 

ان وضع الكتاب باللفة العربية , والشعور يقدرتها على 
استيعاب هده العلوم يخلصاننا من عقدة النقص التى استولت 
على بعض الدارسين * 

ويقدر الطالب على فهم العلوم يسهولة ويسر , ومتى 
استوعب الطالب علومه » وهضمها وفهم مصطلحاتها » فسوقه 
يكون قادرا على الاختراع والاكتشاف والابداع عندما يصل 
الى مرحلة من التعليم كافية ٠‏ لآن فهم القواعد العلمية الأولى 
ضرورى للتطور والتجديد ٠‏ ويقينى بآن الطالب اليايانى 
والرومى والمبيتى لم ييدع آو يكتشف ويطور العلوم الا بعد 
أن درس العلوم بلفته القومية وآأحس بالسيطرة على هذه 
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"ان وجود :كتاب باللفة القومية آول آسس القواعد: 
النقسية :: 'التى تفذئ' الطالب' بالثقة - بقدراته لانها. تلكنه 


عر 


من فهم الجزثيات العلمية وبيالتالى تمكته من الابداع ٠‏ فيعد 
أن فهم اليايانى لغة العلم عكف على مخترعات القفرب وطورهاء 
ونافس أصحايها فى عقر ديارهم بل اكتشف مالم يخطر. يبال 
الغرب من الأمور الدقيقة والجزثيات الصفيرة ٠‏ التى لم يصل 
اليها القرب يعد * 
الطالب 

متي أصبيح الأستاذ مقتنما نفسيا بضرورة التعريب . 
وآمن بأنه يقوم بعمل قومى ووطنى وآعدت الكتب وترجمت 
العامل النقسى فى عقدة النقصس 2 

"ان التعريب لن ييعد الطالب عن الاستيماب ٠‏ ولايقف 
حائلا دون فهمه , ويعد أن وضعت المصطلحات وكتيت الكتب 
يأسلوب عر بى ميين ٠‏ 


وقد لاحظت » من خلال تتبعى للتعليم فى زمن محمد على 
ياشا ,. مقدار المهد الذدى يذله المثعرفون لايصال العملوم 
إلى أقكار الطلاب , فلم يكن الأساتذة يعرقون اللقة العربية , 
آما المترجمون قلم يكونوا يعرفون الا اللفة العامية المصرية, 
وكان منهم الطليان والفر نسيون *ولن يكون القرن العشرون 
بعد آن كش الذين يعرفون اللفة الأجنبية 2 وتوف ماترجم 
وما وضع من معجمات : حائلا دون فهم الطالب . ولن يجد 
صعوية فى التعريبفقد سهلت المعجمات والترجمةعلى الطالب 
الملم » وقهم النظريات الحديثة التى تعلم قواعدها الأولية فى 
الثانوية » وسيجد أن لنته العمربية قادرة على أايصال العلم 
اليه -* وعندما يدزس الملوم الصصرفةا يها يندو قادرا 
عنلى الفهم ٠‏ ورفع مستؤاه العلمى والقكرى , ويالتالى سيقؤد 


لج 


هذا الفهم الى الابداع كما حدث فى اليابان وروسيا 
والصين ٠‏ 
ختاما : 

إن التعيير باللنة العلمية سوق يممق الأصالة الفكرية , 
وأرجو ألا يققف التمريب عند ترجمة البحوث . ووضع 
المممطلحات » انما أرجو أن يكون آداة صادقة للابداع - فاذا 
ساعدت اللفة اللاتينية اللغات الاوربية فى وضع المسطلحات 
لتقارب مخارجها ‏ ووحدة جذورها قاللغة اليابانية بعيدة 
كل اليمد عن اللاتينية . وفى اللفشة العربية يساعدنا 
الاشتقاق والكواسع واللواحق على تطوين المصطلح العلمى 
وتوحيده - 

ان ماورئناه من مصطلحات العلوم التى وضنعها الرواد 
المسلمون فى اليحث العلمى مثل آبى بكر الرازى فى (الحاوى) 
وماكتبه عن (محنة الطبيب) و (الجدرى) ٠‏ -. وابن سيناء فى 
(القانون) . وابن البيطار فى (جامع مفردات الأدوية 
والأغنية) , والحسن ين الهيثم فى الضوم , وجاس بن:حيان 
فى علم الكيمياء » والفارابى والخنوارزمى والمجريطى 
والبيرونى وغيرهم من العلماء والمفكرين الذين تمرفونهم 
جميعا حاقن لنا فى وضع أسس التعريب الحديث ٠‏ 

ان وحدة اللغة العثمية: سوف تكون ركيزة للوحندة 
الفكرية » تحافظ على الهوية العربية » وتحد من التمزق 
الذى بد! يسرى فى اللغة العلمية » مع آن اللغة العربية هى 
لغة جميع العرب » ومن أصالتها يستمدون حاضرهم اللفوى, 
وبالتالى سيكون الشكن العربى موحدا علميا » ويمكن 
الاستفادة المباشرة من نجهود العرب الجديدة فى مطيسامين 


تراثنا والمعامرة 2 لاو 


الاكتشاف العلمى , ويشاركون العالم فى صنع الحضارة - 
بعد أن يذلت المجامع العربية جهودا كبيرة فى تيسير المصطلح 
وصقله وجاء جيل جديد تعلم الأجنبية' وآتقنها ٠‏ 


الوسائل : 
وآخيرا أتمنى لتحقيق هذه الغاية ان : 

١‏ تؤلف لجنة عزبية مختلقة الاختصاص », تشمل العلوم 
المعرفة والعلوم الانسانية 2 يكون عملها قاصرا على 
الترجمة واختيار أمهات الكتب التى صدرت فى اللغقات 
الأجنبية . وما ستصدر فى المستقبل وأن تخصص جاتيا 
من نشاطها لترجمة المقالات التى تصصدرها المجامع 
الملمية واللفوية والمعاهد المتخصصة ٠»‏ وتوزع منع الكتب 
على جميع ذوى الاختصاص ومواكبة التطور العلمى فى 
جميع أنحاء الدنيا المتحضيرة ٠ ٠٠‏ وهذا العمل هو الذى 
اختصير الهوة العلمية بين علماء العالم » يرغم الاختلافه 
السيامى وتباين العقائد ٠‏ فى الششرق والغرب ٠‏ وأدى 
بالتالى الى تيادل المعلومات العلمية بين امريكا ودوله 
اوريا والي ازالة الفوارق اللقوية ء والتغلب على 
الاختلاق الفكرى وتقريب وجهات النظن. فى الاختلاقه 
الذى سبيه اختلافهم السيامى ٠‏ 

١‏ ب جمع المصطلحات المديثة » التى تضهها المجامع 
والمؤسسات العلمية والجاممات » وتوزيعها على جميع 
مصادر وضع المصطلحات الحديثة , لاقرار ما اتفق عليه 
الدوق العام 

 “‏ اصدار مجلات علمية متخصصة , لاستعمال اللصطلحات 
الجديدة وقد سبقنا الى هذا فى المصر الحديث العاملون. 
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على مجلة (يعسوب الطب) و (روضة المدارس) وأوائل 
أعداد جريدة (الوقاشع المصرية) ٠‏ وقى العراق (لغفة 
العرب) على ضيق قى المال وقلة العلماء والمترجمين » 
ولايمكن أن يقصر العرب ‏ اليوم يما لهم من آموال 
ومن كثرة فى الأساتذة ووفرة قى المترجمين والمختصين 
عن مجاراة الرواد الأوائل فى القرن التاسع وأوائل 
القرن العشرين ٠‏ 

ل تشجيع البحث العلمى.» ياعداد شياب فى الدراسات 
العليا يوقفون يحوثهم على جهود العرب قى العصر 
العبامى . وعصر محمد على ٠‏ لدراسة لفة العلم فى هذه 
الحقب ء وحصر المصطلحات العلمية التى استعملت فى 

' كتب العلوم الصرقة بصورة خاصة , والعلوم الانسانية 
يصورة عامة ٠‏ 1 


ه ‏ القضاء على الانفصام الفكرى , الذى بدآ يتتشر بين 
المرب فى قهم لنة العلوم ٠‏ واقناع الأساتذة بضرورة 
التعريب لانه من آهم آسس الأصالة العلميةا للآأمة 
وتطوير حضارتها » وغرس الثقة بقدرة اللفة العربية 
على استيعاب العلوم الحديثة . والتاكيد على أن الروابط 
التاريخية والوطنية والقومية . تقوم على وحدة اللفة , 
التى تبنى الجسور بين الشعوب العربية وتعمق الصلات 
الروحية والحضارية بيتهم ٠‏ بعد آن آثى هذا الانفصام 
فى كشي من اتجاهات المفكرين المعاصرين ٠ ٠‏ بعد التمزق 
الداخل للآمة العربية الذى حال دون وحدة الفكر 
والمصالح المشتركة ٠‏ 

1 ضرورة توحيد التشريع ٠‏ لتعريب التعليم باللفة 
المربية » وقد سبق مجلس قيادة الثورة فى العراق الى 
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وضع هذا التشريع وطبق فى الجامعات العراقية , ولايد 
أن الأقطار العربية الأخرى فعلت مافعل العراق وآخر 
ماصدر قرار من الملك فهد بشرورة استعمال اللفة 
العربية فى جميع المراسلات والمماهدات والتمهدات فى 
المملكة العربية السعودية ٠‏ 


أن تعريب التعليم لابد آن يكون متكامل الأهداقف , 
ليصل الى وحدة فكرية ولفوية » ولن يصل الى حد التجاح » 
مالم يكن هناك رايط تفسى ينسق هذا العمل الكيين ء وآن 
يكون له مركن يوجه هذه الأعمال الكثيرة , ويتابع تطبيق 
ماتضعه الجهات العلمية من مصطلحات وترجمات وتعريب ٠‏ 

ولن تخدم القرارات التشريعية' وحدها الهدف الكبير , 
مالم يساند فكريا ويؤمن الجميع يآن التعريب يقرر مصير 
اللئة العربية المعاصرة , ومستقبل الأمة كلها وسوف يآخذد 
الآمة الي مستوى علمى راق لتواكب الحضارة الغربية ٠٠‏ يعد 
أن سبقنا الغرب يمراحل واسعة + 

أرجو من الله التوفيق وآن يآخنذ بيد آمة العرب تحو 
أسمى هدف من آهدافها . فى وحدة فكرها ولنتها 
ومصيرها ٠‏ 

00 والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


جار جار عار 


1١ 


الفصّبلالسادسش 
ا مجهارت_ العرسم 


وتوحي الم طاء العنامى 


المعجمات العربية 


وتوحيد المصطلح العلمى 


مقلعمة : - 

ترددت كثيرا فى الكتاية فى هذا الموضوع لمسعوية 
الاحاطة التامة به . فطبيعته المتحركة تحول دون الاحصماء 
التام » فمعذرة اذا كانت خطوط البحث عامة ٠‏ لآن الفاية 
هى أثارة الموضوع وا بران هدفه الآول ٠‏ ومن الاستقرام العام 
نجد أن حركة وضع المصطلحات الجادة فى المؤسسات العلمية 
المستمرة » يزحمها بالمناكب اجترامء تجار الكتب على 
اصدار المعجمات بشكل واسع ونشرها دون رقابة علمية 
حتى غطت على ماتخرجه المجامع والمؤسسات العلمية وتفوقت 
عليها بالكثرة وجمال الاخراج داتقان الآغلفة والاقرام 
التسبى فى الزينة الخارجية ٠‏ 

ولم يقف العمل التجارى عند هذا الحد انما تجرآ ناشر 
على تزويس. جزم آلصقنه يلسان العرب جمع فيه المصطلحات 
العلمية التى وضعت فى المجامع ولم يسمع يها اين منظور 
ولا عصر ابن منظور » ورغم قائدة هذا الجمع » قينينى 
مراقبة مثل هذه الحركة قبل أن تستفحل ويصي الفيروزايادى 
والرزمخشرى والفراهيدى من مؤّلفى القرن العشرين ٠‏ 

() تدم فى. مؤتسر مجمع اللخة العربية فى القاهرة فى ١؟‏ جمادى الأولى ١1+54‏ 
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نشر فى هجلة المجمع العلمى العراقى الرء الثالث للجلد الخامس والثلاثين 1181م + 
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المصطلح : - 

يوضع المصطلح باتفاق جماعة على معتى محدد لعلم أو 
فن أو فكنى أو تيار فلسفى آو ظاهرة فى الأدب والعلم والفن 
والفلسقة . أو جانب مته , آو جرم لتسهيل الفهم وتحديد 
الدلالة ٠‏ وقد ورد قى (الوسيط) يأقرب معنى وآقصره بأنه 
(اتفاق طائفة على شىم مغصوص , ولكل علم اصطلاحاته) - 


الحضارة الأوربية : 

غمرتنا الحضارة الحديثة التى جاءت من الغرب يأتواع 
شتى من المخترعات والفلسقات التى لايمكن آن تتوقف , 
وزخث العلوم الجديدة والتقنية المتطورة والآراء المتصارعة 
على عالمنا العربى بما لم تسمع به من قبل , ولم يسمع حتى 
آبتاؤٌّها بها من قبل هذ! القرن ٠‏ وقمر اللقة العربية طوفان 
من المصطلحات المتناقضة والأطر الفكرية النربية فى الكتب 
والمجلات ووسائل الاعلام المختلفة التى ترجمت الى اللفة 
العربية ٠‏ 


دون المجامع : 

وقد حاولت مجامعنا ‏ جاهدة ع تقريب وجهات النظر 
المتباعدة عندما عقدت اجتماعين لها فى بغداد والقاهرة , 
وكانت تريد الاجتماعات دورية لانجاز مهمتها العلمية » غير 
والاستفادة المرجوة من لقاء أصحاب الشآن والارتقاع يجهود 
أن الأمور الخارجة على ارادة العلم حالت دون الاستمرار فيهاء 
المجامع * 
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التاهرة ودمشق وتنتقع بما وضع من المصطلحات الجديدة 
التى كانت تعرض على اللجان )١(‏ * 


المنظمة العربية : 

وقد حاولت المنظمة العربية للثقافة والعلوم عدة 
محاولات جادة فى هذا السبيل . كما عقد المجلس الأعلى 
لرعاية الآداب والعلوم والغتون اجتماعات فى تونس ودمشق 
والقاهرة لكن حالت دون استكمال هذه الاجتماعات الظروف 
والعوائق المعروقة ووقفت آمام قكرة توحيد المصطلح وحدت 
خطواته التى يرجوها المخلصون (7) ٠‏ 

ان كثرة الجامعات ب بما قيها من خير ‏ وزيادة عسدد 
المتعلمين الذين يعرقون اللغات الأجنبية وانتشار المجامع زاد 
فى تغرق الكلمة وتناقض المصطلح ٠‏ فمن الضرورى القيام 





(0) يكن ملاحظة ذلك فى المصطلحات التى وضمها الجمعيون فى بغداد فى الفيزياء 
وعلم الأحياء والهددسة المدنية والرى واليزل وعلم الغابات وعلم النفى والامراضس السقلية , 
ومن أعضاء عنم اللجان كما وردت قى ( مصطلحات علمية ) المطبوعة فى مطيعة المجمعم 
العلمى العراقى سستة 1487 الأساتذة السادة أعضناء الجمع العاملون احمد عيد الستار 
الجوارى وعيد العزيز اليسام ومحمود الجليق وعبد اللطيف البدرى ونجيب خروفة واللواء 
محمود شيت خطاب وحسن الكتانى ويوسف عز الدين ومحمد تقى الحكيم وحبيل لللائكة 
وأحمد ناجى القيسى وجرامير هجيد سليم وقخرى الدباغ وعلى عطية وجلال محمد صالح 
وأحمد سوسة رحمه الله » اضافة الى خبراء يختارعم المجمع من كوى الاختصاص فى العلوم 
التى يشمع مصطئساتها ووضم المقدمة الدكتور سالج أحمد الل ٠‏ 

(؟) هناك مشاريع اخرى للمعام تلك التى نكرت قى تونس فى الرياضضيات 
والكيمياء والفيزياء ونذكر مؤتسر الجزائر الذى عقد فى 474١م‏ ياشراف اليونسكو والمؤتر 
الذى عقد قى طرابلس الغرب سنة 14189 لتوحيد لاصطلحات ومؤتمر تعريب التعليم 
العالى فى الوطن العربى الذى عقد فى بغداد سمنة ٠+ ١9178‏ وبعد الأتمر آلزمت الجامماحه 
وللؤسسات التربوية ,بالبده فى التمريب فى الصقوف الاوى ٠‏ وبد! التعريب لى كليتى 
الطب وطب الاستان سئة 1948٠‏ 1941 الجامعية ٠‏ اضانة الى تدريس مادة علمية باللغة 
الاجنبية قى كل سنة دراسية ٠‏ واسس لهذا الغرض مركز للتعريب لتنظيم عملية التعريب 
وتتسيق للسطلحات وشارك فى الؤتمر أعضاء من المجمع الملمى العراقى العاملين هم 
جميل اللالكة ومحمود الجلبى ومحمود شميت لطاب وعبد الرزاق محى الدين ويوسف 
عز الدين وفخرى الدباغ وآسهموا قى بحوث للإتمر ودراساته وتوسيائه ٠‏ 
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بعملية تنسيق جادة وتنظيم مستصص بين المؤسسات العلمية فى 
الوطن العريى ٠‏ 


التعريب فى القديم َ 
المصطلحات موحدة لأن مصدرها واحد هو بيت الحكمة ٠‏ وقد 
اعتمدت اليلاد الاسلامية عليها بالرغم م نأن البداية لم تكن 
تلائم الدوق العربى الأصيل بدخول كلمات اجنبية فى 
الترجمة مثل (ارثماطيقى) للحساب (وجومطريا) للهندسة 
و (بويطيقا) للشعن. وغيرها مما هو معروف ,2 وقد تيدلت 
هذه الألفاظل وصقلت لما آشرف الأديام وآأصحاب الذوق 
العربى الأصيل على الترجمة فقد احتوى المترجم الأديب 
المعنئ وفهمه وصبه فى الذوق العربى ومن الامثلة ماصتعه 
ثابت بن قرة فى كتابى (اقليدس) و (المجسطى) ٠‏ 
التعريب الحديث : 

وأاستميح سادتى عدرا ان ذكرت بداية وضع المصطلح 
الحديث التى ماتزال اشارة واضحة فى لغة العلوم والفنون 
والآداب فى مصر عتدماً آرسل محمد على ياشا يعبوثه الى 
الغفرب ٠‏ فقد كانت هذه اليعثات رائدة فى عملها برياسة 
رفاعة رافع الطهطاوى +٠‏ فقد فرض على جميع الأعضاء 
يعد عودتهم الاهتمام بالتعريب والترجمة 3 

ققد درست مجلة (يعسوب الطب) )١(‏ الضادرة مايين 
عامى ١7806‏ ه و 11835 ه و (روضة المدارس) التى للك 


٠ لا لك .دار الكتب أعدادا كاملة للمجلة‎ )١( 


نا 


نسخةا مصورة منها )١(‏ وقلبت كتيا ترجمت الى اللفة العربية 
فى مختلف العلوم والفتون , فوجدت جهدا كيرا ودقة 
واضحة فى الترجمة ووضع المصطلح تشايه حركة الترجمة 
الأولى التى قامت فى يغداد ٠‏ ومن هذه الكتب (1) ٠‏ 
١‏ حقائق الأخبار فى أوصاف البحار ٠‏ 
تأليقف على ياشا ميارك ٠‏ 
 "‏ الصحة التامة والمتحة العامة ٠‏ 
تأليف طبيب مصره ولقمان عصيره مملم الأمراض 
الباطنية بالمدرسة الطبية محمد بدر أقتدى ٠‏ 
"ا آثار الأفكار ومنثور الآزهار ٠‏ 
تأليف عبد الله يك فكرى ٠‏ 
المباحث البينات فيما يتعلق بالتبات ٠‏ 
تأليف الحاذق الماه. ذى الفضل الياهر . آحمد آقفندى 
ندا ل مدرىى المواد الثلاث بالمدرسة الطبية ٠‏ 
6ه الأزهار اليديعة فى علي الطبيعة ٠‏ 
تأليف مسيو بيرون معلم الكيميام بمدرسة الطب > جمقة 
من كتب الفن الفرنساوية وترجسه يوحنا عتحورى 
المدعو بحنين مع مساعدة المؤلق المذكور لمعرقته بالمربية. 
1ت أحسن الأغراض فى التد لتشخيص ومعالجة الأمراض ٠‏ 
تأليف محمد التونسى محرر كتب الطب » قابله مع جامعه 
(1) كتب الزميل الراحل الشاعر الكبير محمد عبد الغدى حمسن دراسة ممتازة عن 


( دوضة المدارس ) ونشرت بالهيثة العامة للكتاب فى القاهرة ٠‏ 
(؟) تركت العتاوين والتمليقات ياسلوبها وفكرتها ٠‏ 


لا جسن المصنيعة فى علم الطبيعة + 


المدرسه على أفندى عزة آحد خواجات العلوم الرياضية 
٠:‏ بمدرسة المهندسغانة الخديوية ٠‏ : 
م التشريح العام * 
تأليف كلار ترجمة عيسوى أفتدى النحراوى استملاه 
الشيخ عوض القتائى وهو المحح الأول ٠,‏ المقدمة 
استملاها الشيخ على العدوى وهو المصحح الثانى ٠‏ قابله 
مع بيرون الكيماوى الطبيب العارف لكثير من اللغات * 
ومن قراءة التعليقات التى كتيت على الصفحات الاولى 
يجد الباحث مقدار الجهد وشكل العناية والشعور بالمسؤولية 
التى بذلت فىسبيل خدمةاللفة العربية - ولم يكتفالمترجمون 
بالترجمة والتدقيق والمراجعة والتأكد من وضع المصطلح 
المناسب انما كانوا يضعون الملاحق لتسهيل فهم المصطلح 
وضيط الكلمات + وقد شرح الفكرة آحد هته الكتب يقوله : 
(فيه كثين من الأسماء الأعجمية سواء كانت فر نساوية آو 
يونانية كأسماء مهرة المشرحين , وبعض حيوانات قد ذكرت 
للتبين » وآسمام بعض آأمراض ومفقاصل ولعجمتها كان 
التخريف فيها حال التلفظ بها آقرب حاصل , ولأيمكن النطق 
بها على حقيقتها بالضبط التام ٠‏ الذى به يستقيم الكلام , 
ولا سبيل الى ذلك الا بضيطها بالعبارة » لأن الضبط بالشكل 
غي مأمون الخسارة 2 آأمرنى حضيرة ناظى مدرسة الطبه 
الاتسانى الآن الشهير بيرون آن آضيطها بالعبارة ليسهل 
التلفظ بها ويهون وأن أرتبها على نسق حروف المعجم لتكون 
مراجعتها أسهل وأقوم وآحكم ٠ )١( )٠٠٠‏ 


٠ 10531 التضريع العام , تاليف كلار , طيع فى بولاق‎ )١( 
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دقة الترجمة والتطبيق : 

وأعود فأقول ان دقة الترجمة ووضع المصطلح ب رهم 
الضعف والركة أحيانا ب مما يلقت نظر الدارس ٠‏ فقد كان 
على طالب من طلاب البعثات الذين عادوا الى القاهرة حريصا 
على تقل علوم الغرب وفكره وطراز حياته الى البيئة التى كان 
يعيش فيها وتطبيق ماكان يراه صالحا من العلوم الحديثة الى 
الطلاب والاستفادة منها فى حياة مصر العامة وماقام يه 
الطهطاوى وماطيع نموقج حى لذلك ٠‏ 

كما أجريت دراسات علمية جديدة على مياه حلوان 
الملحية الكيريتية من (حضيرة موسيو جاستنبيل خوجة الكيمياء 
والطبيعية » وترجم الدراسة ذو المعارف الجمة فتوتلو أحمد 
أفتدى ندا لأجل معرقته الفرق بين الآوصاف الكيمياوية 
لماء حلوان المحتوى على الأصل الكيريتى والأوصاقف 
الكيمياوية للماء المجرد عنه ٠ )1١( )٠٠‏ 

وقد ذكر ماحصل للماء من التفاعل الكيمياوى ٠٠‏ 
وعنيت (يعسوب الطب) بمظاهصر الأمراض ووصتقتها 


٠٠ بدقة‎ 


توحيد المصطلح : 
سبق لى أن آلقيت اكش من محاضرة فى مؤتص (تمريب 
التعليم العالى فى الوطن العربى) الذى عقد فى بغداد مأبين 
الرابع الى السابع من شهى آذار سنة 1918 (7) - دعوت الى 
ضيرورة توحيد المصطلح العلمى فى الوطن العريى + وهو 
احساس كل من عالج آمور المصطلحات ومن يقرآها قى الكتب 
)١(‏ يعسوب الطب . المددان 5٠‏ و 55 صفر ههااه - 


(5) آمبهم فيه عدد من أعضاء اللجمع العاملين وقد نرت يحرثهم في مجلة الجمع 
العلمى العراقى مبنة الأكام ٠‏ 


كر 


والمعاجم التى تصدر فى الأقطار العربية* ومؤتمركم خير 
شاهد على عمق الاحساس وصدق الشعور بالمسؤولية القومية 
والوطنية العلمية فى ضرورة التوحيد سواء آكان فى اطار 
المحاضرات والكتب أم بين دفتى المعجمات المتنوعة ققد دعت 
الضرورة الى جمع المصطلحات وضمها يعد التنسيق فى معجم 
موحد يعتمد عليه الباحث والدارس والمترجم كل حسب 
اختصاصه ٠‏ 

وقد أحس [عضاء المجامع قى القاهرة ودمشق ويغداد 
والاردن بضرورة توحيد المصطلح وقد دارت الفكرة فى بيت 
الحكمة فى توتس. الجلسات الآولى ب لوضع حد لهذه الفوضى 
فى اختيار المصطلح وضرورة توحيده * 

ولتاكيد هذن١ا‏ الاتجاه صدرت عدة معجماتٍ موحدة فى 
العراق منها المعجم الطبى الموحد ‏ ومن الصدق المسنة .أن 
توزع آخص. طيعاته علينا فى هذه الجلسة والمعجم المسكرى 
وغيرهما منالمعاجم فى الطب والفيزياء والكيميام وعلمطبقات 
الأرض (الجيولوجى) وصولا الى توحيد المممطلح فى 
العلوم المختلفة مثل علم النفس وعلم الأحياء والهندسة المدنية 
والرى والبزل والغابات والأمراض * وكنا نراجع ما أقرته 
المجامع العىبية وما آصدره مكتب تنسيق التعريب فى الىرياط 
ولم نكن نغفل دراسة الكتب المترجمة باختلاف المترجمين 
وتعدد الباحثين ٠‏ وكانت محاولات مجمع اللفة العربيةا المبكرة 
فى القاهرة جادة فى الدعوة الى توحيد المصطلح وكان ماقام 
النيات وترتييها على حروف المعجم وذك. ما يقايلها باللنة 
العربية مجال دراسة اللجان المختصة )١(‏ - 
)١( <3‏ تلاحظ عجلة مجمح اللغة العربية فى حمشق فى أعدادها المتدوعة ومنها التدد الأول 


سئة 1931 ومعجم المصطلحات الجراحية الانكنيزية والفرنسية والعربية للامير مسطفى 
الشهابى ومسجم الشهابى في مصسطلحات العلوم الزراعية ٠‏ طبع هكتبة ليتان ٠‏ 
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ولايمكن تسيان جهود اتحاد المجامع العربية فى اصدار 
المعجمات الموحدة فى الطب والنفطل والقانون والمعجم الموحد 
للممطلحات العلمية قى الرياضيات والفيزياء والكيميام 
وعلم الحميوان وعلم طبقات الأرض ٠‏ كما سعت المنظمة 
العربية للتربية والملوم فى هذا المصدد لشعورها العميق بهذا 
التمزق اللفظى ٠‏ 

وخارج المجامع قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمى 
ياصدار ثلاثة قواميس فى الكيمياء ومشروع المؤسسة: يشتمل 
على خمسة معاجم باللقة العربية والفرتسية والانكليزية 
لشرح المصطلحات وقد وعدت المؤسسة بالآلتزام بقتواعد وضع 
المصطلحات التى أقرتها المجامع العربية - 


مشكلة المصطلح : 
ان اختلاف المممطلح العلمى فى الوطن العريى مشكلة 
آنية لايد من حلها فقد كثرت الشكاوى من هذا الاختلان 
والتفرق فى وضع المصطلحات التى ماتزال تدخل للحيساة 
العامة ولغة الصحافة والكتاب ونحس يهذا الاختلاف فى 
أبسط أشكاله قى اللفة اليومية والاستعمال الرسمى + 
فنحن فى العراق نقول وزارة النفط وقى المملكة المربية 
وزارة البترول والمعادن وهناك من يسمى النفط بالزيت 
ووجدنا اختلافا فى كثين من المصطلحات الحيوية منها على 
علم الطبيعة ‏ الفيزيام ‏ ويسموتها الفيزيقا ٠‏ 
المدارس الأميرية والأعمال الأميرية تسمى الرسمية ٠‏ 
المدارس الحرة ‏ الخاصة الأهلية 2٠‏ 


نححة 


تاظن ب مديسن * 

المرتب ‏ الماهية ‏ الراتب الرزق * 

محال على التقاعد ‏ محال على الاستيداع ٠‏ 

العوائد ب الرسوم 5 

وظيفة: خالية ‏ شاغرة ٠‏ 

كادر ملاك ٠‏ 

وكيل نيابة ‏ حاكم تحقيق ب مستنطق ٠‏ 

محكمة النقض - محكمة الاستئناف - 

المحافظ - المتصسرف - المدين 5 

مدين الآمن ‏ مدين الشرطة ‏ الحكمدان ٠‏ 

سنترال ‏ يدالة ‏ مقسم * 

ولو تتيعت مثل هذه الكلمات لاحتاج الأمر الى صفحات 
كثيرة اضافة الى شيوع كلمات اجنيية مثل الطايور وميره 
وكوبرى وتمرة ياش وتلفراف وجرنال +٠‏ والحيل على 
الجرار وجزائدنا العربية والاذاعة المسموعة والمرئية شاهد 
يومى على ما آقول - قلابد من تدارك الأمى والتكاتف مع 
الجرائد اليومية ؤوسائل الاعلام بالابتعاد عن مثل هذه 
الألفاظ وتوحيدها فى معجم واحد آو معجمات: حسب حاجة 
الحياة المماصرة * وحياتتا الحاضرة المتطورة تخدم عملنا يما 
فيها من سرعة المواصلات ووسائل النشى الحديثة وآدوات 
الطبع المتطورة وقد أصبحت الوثائق والرسائل والصكوك 
ترسل صورها من بلد الى آخر بالهاتف المصور ٠‏ 

وقد توحدت الأمم المختلفة رغم اختلاف جذورها . فحرى 
بالعرب القضاء على الفرقة الفكرية والتمزق اللفظى فى 


لله 


وضع المصطلح العلمى ٠‏ اذ اخشى أن يآتى يوم لاتفهم فيه 
شعوب العرب المصطلحات التى توضع فى (قطارها المختلقة 
وأقاليمها المتباعدة ٠‏ 

هذه المشكلة حلها السلف الصالح يوضع كتب للمصطلحات 
مثل مفاتيح العلوم للخوارزمى والمعرب للجواليقى والمتوكلى 
للسيوملى والتعريقات للجرجاتى والمخصص. لاين سيده وغيرها 
من مصطلحات اللنة والآدب والفلسفة - قالدارس العريى 
والمسلم قد وحد المصطلحات ورآها ضرورة السيرة حياته 
الحضارية والعلمية فى العصير المبامى وحاولها آحفاده فى 
زمن محمد على باشا )١(‏ وكان من نتيجة وحدة المسطلح 
فهم العلوم وهضمها وانتشارها واستممالها فى الكتب 
العلمية المختلفة حتى أصبحت مآلوفة ميسورة لكثرة تداولها* 

ولابد لى آن آسجل شكوى أستاذين فى المفرب العربى 
ومعاناتهما من المصطلحات التى توضسع قى مششعرق الوطن 
العربى ء فقد قال الاستاذ الدكتور محمد السويسى زميلى فى 
المجلس العلمى لبيت الحكمة فى تونس ٠‏ 

(واجهنا مشكل المصطلحات فى العربية حين حدت بنا 
الظروف منذ مايزيد على الثلاثين ستنة الى الاشراف على تحرير 
القسم العلمىفى مجلة المباحثوالى تدريس آصول الرياضيات 
والعلوم الفيزيائية) + فقد كانت المشكلة قديمة ٠‏ حاول 
الأستاذ وضع مصطلحات جديدة اعتمادا على التراث العربى 
وما وضع المشارقة من المصطلحات لكنه وجد تشتتا وتفرقا 
فى وضع المصطلح فقال : 

() للؤسسات العلمية فى زمن محمد على ياشا وضعت معجما كبيرا لى عدة مجلدات 
سمى قاموس القواميس الطبية ٠‏ ولا يمكن اغفال ها فى مشطوطات التراث العربى لابن 


الهيثم وابن سينا والكندى وابن بصال وابن وحشية امن مصطلحات فى مخاتلافت العلوم 
والفون ٠‏ 





11١1  ةرصاعملاو تراثنا‎ 


(قام الباحثون فى المشرق منذ [مد يعيد بآعمال كثيية 
كانت مقيدة » وآكب العديد من الاخصائيين جاهدين على 
انشاء مايقايل فى العربية , المصسطلحات العلمية الجارى بها 
العمل ء ولكن هذه المساعى » كانت مشتتة وكانت تتائجها 
متباينة مختلفة » قصار المعجم العربى الحديث ملفقا تلفيقا 
مصطيقا يعديد من الألوان وعو مائج متحرك يعرض من 
المستحدثات [فواجا من الألفاظ المثستركة التى قد توازى 
المدلول المقصود موازاة تامة أو هى لاتوازيه / والتى تتميز 
بحسب البيئات وتختلقف باختلاف الآأشخاص , قعرب كل 
أخصائى بعض مصطلحات اختصاصه , متاثر! ياللون الذى 
طفى على اللفظ المستعمل فى لفة الأصل التى استند اليها 
وجعلها أساسا فى بحثه فتراكمت المفردات وتعددت لأآداء 
المفهوم الواحد أو لوصف الظاهرة الواحدة )١( ) ٠٠٠‏ * 

وقال الدكتور أحمد الأخضر من الجزائل : 

"(ولو كان المعجميون العرب العصمريون قد اهتموا بتتاليف 
معاجم متخصصة علىمنوال آسلافهم (كابن سيده قى مخصصة) 
لأدركوا اضطراب الممطلحات الذدى لايقبل يحال من الأحوال, 
وماكان علينا آن نقوم يهذا العمل الجبار لاعادة تنظيمها 
اليوم )٠٠-‏ (5) - 


الخاتمة : 

ان توحيد المصطلح فى لفتنا المعمأصرة ضرورة:من 
ضرورات حياة العرب الفكرية المعاصرة لاثيات الذات فى 
الوطن لأن التطور العلمى فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل 


- من مه‎ 1548٠ عؤتمر تعريب التمليم العالى تى الوطن العرينى , بقداد‎ )١( 
0 ٠اههك للصدر السابق . صن‎ )9 
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تطور الحضارة السريع لابد له من إعداد متقن ومنسق يعد 
أن أصيحت البشرية عالما واحدا مشثركا فى كل قضاياها 
العامة + 1 


واللفة العربية هى الأداء القوية التى تربط الأقطار 
العربية وتسجل تطورها العلمى وتقدمها المضارى ٠‏ قمن 
الضرورى أن توحد مصطلحاتها يعد آن اصبحت جزءا من 
الفكر القومى والوطنى لآن ترك الآمور على الغارب سوف 
يخلق لغفات متنوعة لن تمكن الاستفادة منها فى الأقطار 
العر بية الأخرى ٠‏ وليست القضية اعتزازا بالنفس واعتدادا 
بالاقليمية انما هى قضية مصير موحد وقضية مستقيل 
الحضارة والعلوم فى وطننا - فمن الضرورى آن نآخن الأمور 
بالجد واحتواء الحمضارة الفريية ومواجهتها بفهم علومها 
ومصطلحاتها ٠‏ 


ان فهم العلوم لايتم بصورة مفيدةوفاعلة فى تطور الفكر 
العلمى عند العرب الا اذا فهم الباحث العلوم الجديدة فى لقته 
المعاصرة فقد تقدمت اليايان وطورت علوم القرب عندما 
درست العلوم الغربية بلفتها رغم الصمويات الكبيرة فى هذه 
اللفة وقد تطورت العلوم الحديثة فى روسية عتنما يد[ 
العلماء يدرسونها باللفة الروسية , ولم تصل الصين ذات 
اللنة العجيبة المعقدة الى اكتشاف آو اختراع القنيلة الذرية 
ومزاحمة الغرب قى صواريخه الا بعد دراسة العلوم المتطورة 
باللنة الصينية ٠ )١(‏ 
كنا ندرس الكيميام ولانعرف ما يحتويه المصطلح من 
(1) لكى تلم باللغة الصيدية لابد لك آن تعرف عدة آلافق حرف وقد أحسست 
بصعوبة الفتها عتد زيارتى للصين الشعبية ولا شك أن اليابان تمائى مثل عله الصموبات 


ولكن لم تتخل عن اللغة رم الصموية البالخة'ولم تكن البلغارية الها حروف حتيى وشيعها 
لها كيرل وتيودى ٠‏ 


ا 


كميات المواد وكنا نحفظ غيبا المصطلحات العلمية كى تنجح 
فى الامتحان لأننا لا تعرف يصورة مضبوطة محتويات هذه 
المصطلحات العلمية ٠‏ الطالب فى الغرب يعرق ما معنى 
كبر يتوز وكيريتات وكبريتيدوكبر يتيك ومامقدار الأكسجين 
والكيريت فى هذا المصطلح ٠‏ 

ان وضع المصطلحات باللفة العربيةا وتنسيق المعجمات 
وتوحيدها سوق يخلق جيلا عر بيا يفك. بلفته ويعرف آسلوب 
البحث العلمى ودقائق المصطلح ٠‏ ومن قهم الأسلوب العلمى 
فقد تطور فكره فى البحث ووصل الى التتائج الجيدة وأصبح 
ميدعا ٠‏ لآن اللغة خير وسيلة للتاصيل العلمى والفكرى ٠‏ 
وبعث الثقة العميقة بالتراث اللفوى الذى عاتى من الاتهامات 
المريرة ٠‏ 1 


ان الايمان بقدرة اللفة سبيل الى يعث الثقة يالدات 
ووسيلة للتأصيل العلمى والنكرى فى الأمة واحتواء الحضارة 
الجديدة لأن العلم متى أصبح مشماعا يصبح سهلا ومتتاولا من 
أصحات الحرف , والأعمال العامة وعلى هؤّلام المعول فى ادارة 
كشي من أعمال المخترعات الحديثة ٠‏ 


ولابد قى هذا المجال من مراجعة المعاجم التى وضعت 
لختلف العلوم والفئنون والاستفادة من اصحاب الخيرة فى كل 
قن والذين عملوا فى وضع المصطلح العلمى ٠‏ ويمكن اتخاذ 

الخطوات التالية : 

1١‏ عقد المؤتمرات الدورية المتقاربة التى بدآت فى المجامع 
ولم تستمس ل لتوحيد المصطلح الذى يضعه المجمعيون 
قبل إن يطبع. فى المعجم .الموجد للعلم الواحد.*  .‏ 

٠‏ آن يكون التنسيق مستمس! بين جميع المؤسسات العلفية 


لل 


والمجامع يتبادل ما وضع من المصطلحات ودراستها 
وابداء الرآأى فى كل مصطلح + 

“ا ل اسهام عدد من اللغويين فى المؤسسات العلمية عند وضع 
المممطلح ٠‏ فقد لاحظت آنبعض المصطلحات يضعها العالم 
القفاضل يعلمه ولكته يعيد عن الذدوق اللقوى والآأسلوب 
العربى فتدخل الآلفاظ الأجنبية التى آلقها العالم 
ويصير عليها لقرب معتاها الى نقسه ٠‏ 

ع ل من المهم وجود هيئة علمية للتنسيق قادرة على العمل 
المنظم والحركة السريعة وتملك القدرة المالية والمعنوية 
فى التنسيق والطيع والنشر * 

ه ‏ تحديد معتى المصطلح يوضع تماريف مطولة واختيار 
الدقة فى لغة العلم المعاصرة , وايضاح الدلالة العلمية 
والتفاعلات التى جاء منها المصطلح لآن الايضاح ضرورة 
لفهم المضطلح فى أول وضعه والاتفاق عليه » 

ب جمع المواد العلمية من مصادرها العلمية المساصرة 
.وحذق الاختلاف البين وتقريب وجهات التظى ما بين 
هده المصطلحات والتأكيد على دراسة ما وضع فى المشعرق 
العربى والمغرب العربى لاختلاف القواعد الفكرية 
الملمية يتنوع الجدور الأجتبية التى الخدت منها هذه 
المصطلحات ٠‏ 

لا ولا بأس من الاستقادة من المصطلحات العلمية التى 
وضعت فى زمن محمد على باشا رغم ما قيها من سذاجة 
ويدائية ٠‏ وقد وجدت الكتب التى انتشرت فى المدارس 
مطبوعة أو مخطوطة فى دار الكتب وقد ذكرت جزءا 
منها ٠‏ 


11 


شكر وتقدير : 

وآخير! آقدم جزيل شكرى وتقديرى للمبادرة الكريمة 
التى قام بها مجمع اللغة العن بية للدعوة لهذا المؤتمر فان 
عمله التاريخى خطوة كبيرة في سبيل الوحدة الفكرية للقضام 
عُلى التمزق الفكرى فى وضع المصطلح * لآن توحيد المصسطلح 
آقوى قاعدة للنهوض بالعلم المعاصر وتقريب فهمه ونشيره 
بين أكير. عدد من المتعلمئن وأصحاب الحرف ٠‏ * و بالتالى فهو 
عمل خالد فى الفكن المشتت فى يلادنا العربية + 

وأرجو أن تكون هذه الخطوة العلمية باعشا لحفن همم 
المؤسسات العلمية فى كل الأقطار المربية للسير فى هذا 
السييل ٠‏ 
0< واختتم قولى هذا بالتهانى القلبية لمجمع اللفة العر بية 
ولرئيسه أستاذنا شيخ الفلاسفة المماصرين الدكتور ايراهيم 
بيومى مدكور وأساتذتى وزملائى آعضصائه و[اتمتى 
أعذب التهاتى والعمى المديد والاتتاج المستمى ٠٠‏ بالعيد 
الذهبى راجيا أن يكون المجمع منارا يشمع يعلمه وتيراسا 
يقتدى يفضله وفكرا يستفاد منه وفضلا يطور الحضارة 
المعاصرة ويقدمها حيتا لجميع الأمة العربية + 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


علا عاج عاج 
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عترالعمركف 


التراث الزراعى عند العرب 


كان العالم كله يعتمد اعتمادا كليا على المنتجات 
الزراعية » وكائنت حضارة الانسانية قائمة على الزراعة 
التى تعتمد على المياه والأرض الخصبة + وقد حبانا الل تعالى 
فى وطنتنا العربى يكل مايتمناه الانسان من وقرة قى المياه 
وخصب قى الأرض ٠‏ وقد نشآت الحضارة القديمة فى العراق 
ومصير واليمن والشام ومنها انتشرت الى العالم يفضل 
الرراعة ٠‏ 

ولأهمية الزراعة فى التاريخ القديم عزا القلاح فى 
العراقومصر تملمها واجادتها الى الآلهة التى علمتهم 
أسالييها وصناعة آدواتها وآسلوب الحراثة والفلاحة والمحصصاد 
وقد خصصت شريعة حمورابى جانيا منها للزراعة والرى ٠‏ 
والطريف أنها وضعت عقايا لمن يعذب الحيوانات والماشية ٠‏ 
ومن هذين القطرين تعلم اليونانى الزراعة وقد تحدث عنها 
هيرودتس واسترا بون ووصفا آساليبها ومقدار نجاح الزراعة 
وتقدمها فى العراق ومصر ٠‏ 

وقد يرع العرب بالزراعة والمصناعات التى تحتاجها 
كادوات الحرائة والدراسة والتذرية والارواء ٠‏ وقد يقى 
الشرق رائدا من رواد الصناعة الزراعية ء ففيه ازدهرت 





(با) مساشرة آلقيت فى كلية الزراعة 2 جاممة لللك مسسلوة الرياض في 
+كره/585 للصادف ١١‏ رجحب 09 1ه ٠‏ 

ونشر فى مجلة الجمع العلمى العراقى فى العدد الأول عن للجلد اللامس بالف لايق 
لام إهكام * 


اكد 


جتائن بابل وجبال اليمن وغوطة دمشق ووادى النيل ٠‏ ولا 
دخل العرب الأتدلس نقلوا معهم قنون الزرراعة التى طورت 
حياة الأندلس وآثرت هله بالخير والحضارة * ومن الطريق أن 
يحدثنا ابن الفقيه الهمذانى عن تطور الزراعة وتقدمها 
واختلاق الآثمار فى الانقاج الزراعى فيقول فى (صفة 
جزيرة العرب) ان آنواع العنب كانت أكش من عشرين صنفا 
وقال الفقيه الهمذانى راويا عن محدث (انه يعرف بمدينة 
السلام نيفا وسبعين نوعا من التفاح ثم عدها وتيسم آخو 
المتحدث ثم قال كذا وكذا زيادة على ماقال آخوه ينحو 
أريعمائة نوع وتسعة أنواع ٠٠‏ *) وهو دليل على اهتمام 
الزارع والفلاح بالآرض والآشجار واستنبات آنواع جديدة ٠»‏ 
وقد أنعم الله على الانسانية كلها يأنواع كثيرة من النياتات 
والأشجار فقال فى محكم كتابه زوهو الذى آتزل من السماء 
مام فاخرجنا به نبات كل ثىء ٠‏ فأخرجنا منه خضرا نخرج 
نه حبا متراكبا ومن التخل من طلعها قنوان )١(‏ دانية وجنات 
من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغ متشابه » أنظروا 
الى تبره اذا آثمس وينعه ان فى ذلكم لآيات لقسوم 
يؤمنون) (7) - 
وقال تعالى 3 

(وآية لهم الأرض الميتة آحييناها وآخرجنا منها حبا 
فمنه يأكلون » وجعلنا فيها جنات من نغيل وآعتاب وقجرنا 
فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره وماعملته آيديهم 
أفلايشكرون) (") ٠‏ 
)١(‏ القتوان قال اين عباس عى العراجين - الحضر الطرى الغض المتراكب كالستايل 
لى الحتطة والشعير ٠‏ 


5 الألمام : كقاء 
(5) يس : 9 ,0ه . 


يكن 


. وقد شجع النبى ص الله عليه وسلم على الزراعة وحثٍ 
على ممنارستها ققد قال:: (ما من مسلم يفرس غرسا آو. يزدع 
زبعا فياكل منه طير أو انسان الا كان له به صدقة) ومن 
يدرس الصحاخ والمسائد يجد الأحاديث النيوية الشرينة 
كثيرة 5 فى هذا الصدد ٠‏ 

كما حرص الرسول الكريم على احيام الأرض المؤات 
وجملها من أحياهاء وقد سار تالدول الاسلامية فى ضوءهذ! 
لوال حياتها فجعل عمر بن الطاب الأرض لأصحايها وحرمها 
على الفاتحين ليستس أصحابها فى زراعتها , وقد كانتت 
الدولة تساعد الزارع وتوفر له المتطلبات الشروريةا للأرض * 

فلو قر آنا كتاب الخراج لآبى يوسف والأحكام السلطانية 
للماوردى وغيرهما من كتب التراث الاسلامى التى تتحدث عن 
الزراعة لوجدنا آنظمة الزراعة فى الاسلام تحث على تشجيع 
التلاح ٠‏ فهى لاتاحد الخراج من الأرض الا مرة واحدة وان 
زرعت مرات عديدة , (ؤتعينه متى آصايه الضرر [و أصيبت 
زراعته بالتلف أو قضت عليها الآفات والحشرات - وماكانت 
تطالبه بضرائب يْن العلف والبقل والخضروات والقطن 
والكنان -٠‏ 

لدلك [زدهرت الزراعة وتنعم الئاس بالخيرات يمد أن 
أخذت الدولة الاسلامية على عاتقها حفى الأنهار والتررع ويناء 
المسور والقناطر «وبلغ نظام الرىفى الدولة الاسلاميةالذى 
ساد الشرق والفرب مبرحلة من دقة الهندسة واحكام الصناعة 
مأزال مضعرب المثل ٠‏ فكانت بعضي الأتهار تعين تهر دجلة الى 
الضفة الأخرى بعبارات محكمة الهندسة واتخذت بعض هذه 
الأنهار أداة لتقل البضنائع والمواه الآولية والرراعية الى المدن 
الختلفة - 

“ثم ثم أن الدولة كانث مسئؤلة عق تنظيف الأتهار وتشذيبها 


رذن 


وتخليصها من الأوشاب والأوساخ والأعشاب وصيانتها لتكون 
الميام معريعة الجريان ولتسهل مهمة الزراع والفلاح * 

وكان الناظر الى آراضى العراق من يعيد يراها سوداع 
من كثافة الخضرة حتى سميت بآرض السواد فما تخلو الأرض 
من شجرة آو حقل آو بستان آو حديقة ٠‏ لآن وسائل الرى 
كانت متقنة ووصول المياه كان سهلا + 

وهل ينسى التاريخ الزراعة القديمة وآسلوب رى 
الجنائن المملقة ٠‏ 


التاليف والمؤلفون : 

وقد آلف المرب عدة كتب فى الزراعة والفلاحة دلت 
على الأسلوب العلمى والعمق الذى صاحب هذه المؤلفات ٠‏ 
وقد طبع بعضها ومازال بعضها مخطوطا وقد تحدثت عن 
النباتات بأنواعها وزراعتها وغرسها وفسائلها وبذورها 
وأساليب التقليموالتلقيح والتشذيب وخصصت آجرزاء للأزهار 
والرياحين دلت على مقدار رهافة الذوق وحسن الاختيار ٠‏ 
ؤيحثت هده الكتب فى الأرض وآتواعها وآشكالها وآلوانها 
وخصائص هذه الألوان والآنواع وتحدثت عن السماد 
وآنواعه الحيوائى والنباتى وفوائد الأسمدة ومقاديرها لكل 
شجرة آو تبتة أو زهرة كما وجدنا الزراع يفرقون بين 
أنواع المياه وآثرها فى سقاية النباتات مثل مياه الأمطار 
والآبار والميون والأنهار دون آن يملكوا الوسائل التقنية 
لو المختبرات التى وجدت فى هذا القرتن ٠‏ 
' وفى الآتدلسوصل علم الزراعةمرحلة متطورة يعداجراء 
التجارب العملية التى كان يجريها الفلاح المسلم على [نواع 
الأشجار والأزهار ٠‏ ولم يكتف يما كانلديه من [شجار ويذور 


١ 


وائما استورد يذورا لتباتات ثم تكن تزرع فى الآتدلس , 

جليها من الشرق الأدنى وآخذ يقارن يين آصنافها المختلفة 

وخصائصها المتباينة واهتم بالتباتات الطبية اهتمباما 

واضسا * 
وقد خصص عيد الرحمن التاصر حديقة خاصة' لزراعة 

النباتات الطبية وأرسل فى طلب بذورها من كل مكان فى 

العائم وزرعها فى هذه المزرعة وتتبع نموها وراقب فوائدها 

وأجرى عليها الأموال للعناية بها وتطويرها * 
وقد كان العلماء يرحلون من مكان الى آخر للاستفادة 

من الخبرات ققد ذهب ابن البيطار من الأندلس الى المشرق 

وكان يتاقش المشانين والزراع والمسيادلة فى زراعة 
النباتات الطبية' حتى عين زئيسا للعشابين والصيادلة فى 
مصصمر واستقر مع تلميته ابن أبى آصيبعة وعرف كتاب 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذنية ٠‏ 
ومن الكتب التى آلفت قى, الزراعة والفلاحة والحيوان 

مالايمكن آن أحصره فهى ماترال مخطوطة فى أكثرها ولكن 

يمكن أن أذك. نماذج منها » ومتها يستدل على مقدار العناية 
بالقلاحة واهتمام الزارع المسلم بها وبالجيوانات المختلفة 

التى كانت تخدم حياته ٠‏ 

١‏ الفلاحة : لابن البصمال (محمد.ين ايراهيم) سمى 
البصال نسبة الى زراعة البصل وطبع كتابه محققا فى 
تطوان سنة ديلل اوهو رائد من رواد فن الرزراعة 
التطبيقية » 

ات كتاب الفلاحة : لابن الاشبيل ٠‏ 

م التلاحة الأندلسية . :لابن إلعوامً (على " ين.-مجمد). وقد 


كه 


قام بنفسه يتجارب زراعية وأبحاث فردية سجلها فى 

كنابه *. 
ت الفلاخة : لابن الحجاج (آحمد بن محبد) ٠ )١(‏ 
الفلاحة النبطية : لاين وحشية وهو معلمة زراعية فى 
 .‏ المياه والزرإعتا وأوقاتها وهندستها ولايهمنا نسية 

الكتاب بقدر مافيه من علم * ١‏ 
5-5 كتاب النياتات : آبو حنيفة الديثورى طيع فى لايدن 

مول - 
/ا ‏ عجائب المغلوقات وغرائب الموجودات : للقزويتى + , 
8 زخرة البشوان ونزهةٍ ابخان : لأبى عيد الله محمد 
وامتاز الكتاب بالتج. بة الي وشدة الملاحظة ة فقد 
كان المؤّلف يذك. تجاريه الخاصة ولم يكتف 'بذلك انما آراد 
الاستزادة من معارفه فدهب الى المشعرق كما تنذهب تحن 
الى أمريكا والغرب ؤاخحتك بالزراع بل وصل الى بحس 
التزز وماد الى الآندلس مطيقا جميع ماشاهده واستفاد كثيرا 
من سقراته ٠‏ وللأسف لم يجد الباحثون نسخة كاملة منه 
فمازال الكتاب كثير المعلومات يستفيد منه الزارع المعاصئ 
ويخاصة دراسته للأرض والماء واليدذور والفسائل والسماد 
يآنواعه الحيوانى والتباتى وزراعة اليقول والخضير والأزهاز 
والرياحين * 

ولم يقف التأليف عند فترة من الزمن آو عهد من عهود 

الاسلام انما وجدنا من آلف متأخرا مثل عبد الغتى التابلسى 


1 


(4) حقق ا المقنم فى الفلاحة ) لابن حجاج الاشبيق صلاح جراد وجاسم أبو صفية 
باشراف المؤرخ الممروف عبد العزيز الدورى ونششره مجمع اللقة العربية الاردنى ٠‏ 


هذا 


الذى توفى سنة ١١81‏ ه وطبع هذا الكتاب فى دمشق 
سنة /ا/191 وقد سماه (كتاب علم الملاحة فى علم القلاحة) 
والكتاب تجرية حقلية بأسلوب علمى اتخن فيه وسيلة اللمس 
والشم والذوق والتظر أذ هى آدوات المختير العلمى للفلاح 
وبها يختير الوسائل والأدوات لمعرفة الآرض وغرس الشجر 
والزهى والتقليم والتطعيم وفحص الاختلافات بين اليذور 
واليقول ٠٠‏ 

وقد وجدت بعض حكام اليمن يؤلفون فى الزراعة 
والبيطرة مساهمة فى نشر الوعى الزراعى وتثقيف الزراع 
فقد آلف معهد الدين عمس بن يوسف الرسولى المتوفى مسنة 
5ه ١1953(‏ م) عدة كتب فى الزراعة والطب والقلاحة 
فقد ورد فى ترجمته أسماء الكتب التالية 2 1 

- الثقافة فى علم الفلاحة‎ ١ 

ملح الملاحة فى معرقة الفلاحة ٠‏ 

5 المعتمد فى الآدوية المفردة ٠‏ 

6 المغنى فى البيطرة ٠ )١(‏ 

وقد آلف عياس بن على ين داود (الملك الآأفضل) المتوفى 
(الالاى كلا م) (٠‏ بغية الفلاحين فى الأشجار المثمرة 
والرياحين) ذكى فيه آنواع الآراضى والمياه والزراعة 
وأوقاتها والأشجار وغرسها وآفاتها وخزن الحبوب ٠‏ ولا يمكن 
أن أقف على جميع ماكتب عن الزراعة والبيطرة وتربية 
الحيوانات ولكنى أريد أن ألفت النقلر الى آن العرب فى 
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يفلا 


مختلف بلادهم وعلى مسدوى الطيقات قد اهتموا بالزراعة 
وأولوها العناية الكافية ويمكن آن نذهب الى آية مكتية 
وتفخص المخطوطات والمطبوعات فستجد صدق ماقلت + 


الغرب والزراعة : 


وكل ماأتمناه , وآنا فى حرم كلية الزراعة موثل هذا 
الفن الأصيل , أن تقوم يجمع هذه المخطوطات والمطبوعات 
التى تحدثت عن الزراعة الاسلامية وتخصص لها مكانا فى 
مكتبتها ان لم تكن قدقامت بالعمل ٠‏ وآعلمع في تخصيص يعض 
المحاضراث المقارتة بين ما وصل اليه العرب والمسلمون وبين 
ماوصلت اليه العلوم الزراعية المعاصرة ليعرف الطلاب يأن 
تراثهم الأصيل لم يترك شيئا علميا لم يدرسه ولتعود الثقة 
بقدرات الأجداد ثم الانتفاع بالخبرات الزراعية والعلمية 
القديمة فى بناء زراعى نابع من تربتنا و بيئتنا والاستفادة 
من الغرب ومعداته وآلاته المتطورة فى تطوين حياتنا 
الزراعية ٠‏ 


ولرب قائل يقول لاذا لاتآاخد الفكر الزراعى الغربى 
المتطور ونطبقه على الأرض العربية ونترك كل ماجاء به 
العربى ؟ وجوابى واضحوصريح آن الفلاح العس بى المسلم طبق 
على بيئته ومحيطه خبرته وعرف تربته واستفاد من تجر بته 
من الهواء والماء والشمس والىطوية كما استفاد الفريى من 
محيطه ٠‏ فيجب أن تستقيد من التجارب العربية والفربية فى 
آن واحد لأن الاختلاف واضح بين الغرب والشرق فى تتنوع 
المحصول وجودته باختلاف المحيط والتربة والمياه ٠‏ 

ولاننسى آن الغرب مدين لنا يكل حضسارته وقكره 
وتطوره العلمى. ويكقى آن ندرس علم الزراعة فى الأتدلس 


يكت 


فستجدها ماتزال تستعمل الآأسماء المربية يفضل زراعة 
المسلمين وتطور هذا العلم فى بلادهم ٠‏ 

وكان من فضل العرب والمسلمين على الغرب ادخال 
الآدوية الطبية الزراعية ألتى تطورت فيما يمد الى التحضيرات 
الكيماوية لآن العرب لم يتركوا شيئا الا ذكروه بل رسمت 
النباتات الطبية بدقة وثبتت الوانها المختلفة فى مؤلف 
(رشيد الدين الصورى) ٠‏ 
العناية بالحيوان : 

ولم تكن الزراعة وحدها مجال عناية العرب والمسلمين 
فقد كان للحيوان عناية.خاصة حتى عند الآدياء والكتاب 
حسب مصطلح اليوم لأن العالم كان واصع الاطلاع على 
معارف علمه موسوعيا فى ثقافته فلانعجب ان وجدنا العالم 
الطبيب خبيرا بالزراعة والزارع خبيرا بالموسيقى واللفة 
والآدب اذ لم يكن عصر الاختصاص قد يدآ * ففى الحيوان نجد 
حياة الحيوان الكيرى للدميرى والحيوان للجاحظ وعجائب 
المخلوقات للقزوينى وستجد العالم العريى يعتى بالآدب 
والزراعة والصناعة والحيوان فهو يصف الكائنات الحية فى 
مختلف رتبها وأصنافها وأشكالها والبيئات التى تعيش فيها 
سواء أكانت تعيش فى البى أم فى الماء آم كانت برمائية ٠‏ 
وبالطبع لم تقسم حسب المفهوم العلمى الحديث فهم يرون 
كل مايطير من الفراشة واليراعة والطير والخفاش وترتب 
حسب الحروف الأبجدية ولكنهم لم يتركوا من الحيواتات 
والحشرات والتباتات شيئا كالتمل والنحل والعقرب والزنيور 
والحلزون والأسماك وجميع أنواع الزواحف واللبائن الا 
أحصوها ووصقوها وذكروا فوائدها ومضارها ٠‏ وبلفوا 
مرحلة فى الدقة العلمية والوصق الباهر آثارت الاعجاب ٠‏ 


تراثنا والمعاصرة ‏ 159 


وليس غريبا على الباحث المسلم آن يهتم بالحيوان لأنه 
جزء من حياته فقد ألف الجاحظ (الحيوان) وآلف الدميرى 
(حياة الحيوان الكبرى) وهذان الكتابان مطبوعان يتهل متهما 
كل ياحث فى الآدب واللفة وعلم الحيوان ولكن لابد من أن 
آذك (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى) 
والمؤّلف من سلالة أنس .بن مالك وولد فى قزوين وغلبث 
عليه شهرة اليلدة وقد ساقر الرجل الى الشام والعراق وأصبح 
قاضيا فى العراق زمن المستعصم و بذلك نجد فى بحثه صدق 
القاضى وأمانة المؤمن فى تأليفه ٠‏ 

فقد درس حياة النبات والحيوان ورتب مؤلفه حسب 
البيئة التى يعيش فيها الحيوان ٠‏ فحيوانات الماء ‏ تختلف عن 
حيواناث البس. وبالطبع لم يأخذ ينظرة العلم اليوم ولفت 
نظره حجم الحيوان وحركته وطيرانه ٠‏ لذلك هد الخفاش 
واليراعة: من الطيور وحسب الحوت والاسماك من نسق واحد 
لأنه رتبها حسب المعرفة القديمة » 

ولكن الدقة العلمية فى ايعاد الأساطير والخرافة القديمة 
خي شفيع له فى البحث ٠‏ فهو لم يترك حيوانا منالحيوانات أو 
حشرة من الحشرات سواء أكانت من الزواحف أو اللبائن الا 
ذكرها ٠‏ 1 

وسارت هذه الدقة فى كتابه لما تحدث عن الأشجار 
والتباتات والآزهار ٠‏ 


فى أورويا : 


وعندما درست فى أوريا وجدبتها تتسع بغيرات كثيرة من 
الأطعمة والمزروعات النبادرة وتلتذ بمختلف الفاكهة 
والخضعروات مع أنها لم تكن تعرف شيئًا عنها قبل الاحتكاك, 


لنت 


بالمشرق العربى والتراث الزراعى الاسلامى ٠‏ فالأرز والسكر 
والقطن والزعفران والنخيل والأعناب والخيار والقررع 
والرقى (البطيخ الأخمس) والبطيخ والليمون والبرتقال 
والخوخ والمشمش الى آخر القائمة الكبيرة من مفاخ هذه 
الفاكهة والنباتات لم يكن يعرفها الأوربى البدائى ولم يكن 
يسمع بها لأنها آنواع لم يرها ولم تقدر مخيلته على تصورها 
وقد بقيت بعض هذه الأسماء كما جاءت من اللفة العربية آو 
مع بعض الامالات والتحريف الذى يناسب اللفةالتى نقل 
اليها - 
وقد كان للحروب الصليبية فضل على الغرب ققد حملت 
روح الحضارة الاسلامية الى أوريا ٠وكان‏ للأندلس أثي كبير في 
نشر الثقافة الاسلامية الى جاتب الفن الزراعى ٠‏ ومكتبة 
الاسكوريال خير شاهد على ماوصل اليه فن الزراعة ففيها كثبي 
من كتب الزراعة منها كتاب آبى زكريا الاشبيل الذى يقف 
آمام دقة علمه وسعة اطلاعه وتجاربه العلمية الزارع المعاصر 
مدهوشا لما فيه من نظرة عميقة وتجارب زراعية ناجحة 
ومعرقة واسعة يأساليب الزراعة وطرق الرى وبناء القناط. 
وحفى الجداول وتصريف المياه الزائدة وهى هم خطن يتهدد 
الأراضى الزراعية فى الوطن العربى هذه الأيام * 


جمال الأندلس فى الشعر : 

وقد سعدت بزيارة معالم الأندلس وهالنى منظ. تلك 
الحدائق الناضرة والزهور اليانعة يآلوانها الرائعة وجمال 
التنظيم وحسن التنسيق الذى يدهش السائح والزائر والمقيم 
من قتنة هذا الجمال النشوان ودقة يناء المهندس واحكام الينام 
وتناسق التصميم ويراعة السيطرة على. مجارى المياه للارواء 
أو للزيتة في النوافير والسقى ٠‏ 


لفية 


ورغم كن السنين واختلاف العصور فقد بقيت هذه 
الحدائق واليساتين شاهدا خالدا على براعة المهندس المسلم 
ودقة الفلاح وأصالته فى عمله وبعد نظره فى الزراعة ٠.‏ 
وليت شعرى كم أوحى هذا الجمال من قصائد خالدة 
جميلة اللحن رقيقة الأسلوب ساحرة العبارة حلوة اللففل 
وخلدت مشاعص. جدنا القفلاح واحاسيسه وسجلت عواطفه 
الصمادقة حتى خصصن لها الأدب العربى فرعا من قروعه 
سماه شعن الطبيعة وجدنا فيه شس اين زيدون واين هانىء 
وابن عبد ربه وغيرهم من شعراء المشرق والمغرب الذين أوحت 
لهم أزهار الرياض وخرين الجداول وهبوب التسمات العذبة 
جميل الشس. وعذب القصيد ٠‏ 
فمن زار تلك الديار وله حس شاعر لابد آن ينظم فيها 
أحاسيسه ويكتب أجمل آديه متأثر! يما حياه الله من فتئة 
وسحس * ولنقف عند يعض هذا الشعن. الجميل لنترحم على 
أجدادنا الفلاحين فى الأتدلس الذين زرعوها وأحسنوا 
زراعتها فقد قال ابن زيدون : 
انى ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والآفق طلق ومرآى الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى أصضائله 
كأته رق لى فاعقل اشفاقا 
والروض عن مائه الفضى مبتسم 
كما شققت عن اللبات أطواقا 


يفنا 


تلهو يما يستميل المين من زهس 

جال الندى فيه حتى مال أعناقا 
كأن أعينه اذ هاينت أرقى 
ورد تالق فى ضاحى منايته 

فازداد منه الخضمحى فى العين اشراقا 
سرى يتافحه تيلوقنى عبق 

وسئان تبه منه الصبح أحداقا 
وقال ابن حمديس : 
فى حديق غسرس النيث به 
تعقل الطلرف أزاهسن به 

ثكم تعطيه أزاميير صراح 
وقال اين خفاجة يصور الطبيعة بجمالها التشوان وزهو 

البهاء الىريان والفتنة الساحرة : 

وكمامة صدر الصباح قناعها 

عن صفحة تندى من الأزهار 

أخلاف كل غملمة مدرانر 

نشرت بحس الأرض فيه يد الصيا 

دار التدى ودراهم الشثوار 
وقد ارتدى غطن النقا وتقلدت 

حل الحياب سوالف الاتهار 


رفنلا 


وكآن الشاع. يتحدث مع-هذا! الجمال الزاهى النذى زين 
بالأزهار والفتئة وبهره سحن المنظلى , وكيف لايتبهر أصحاب 
الذوق الرفيع والاحساس العميق * 
وقال فى حديقة 
وصقيلة الآنوار تلوى عطفها 
ريح تلفا قروعها معطار 
والنور عقدا والفسون سوالف 
واللجدع زتد والخليج سوار 
رقص القضصيب بها وقد شرب الثرى 
وشدا الحمام وصفق التيار 
انها فتنة الطبيعة فى زهو الأزهار واختيال الأشجار 
ترى الحديقة ترقص طريا وتلوى عطفها لمداعبة الرياح 
لها فتلف أغصانها بالرائحة العبقة ٠‏ ففغنى الحمام وصفق 
التيار ورقص الفتن ء انها نعمة الله .وفضله على عياده بقيت 
بجمالها ٠‏ 
وقد لهمت الطبيعة الزاهرة الساحرة فى الأتدلس أحمد 
شوقى أجمل شعره وأرقه فى قصيدتين مشهورتين فهو يخاطب 
(نائع الطلح) 
لم تأل ماءوك تحنانا ولا ظماً 
.ولا أدكارا ولا شجوا أفانينا 
تجىس من فئن :“ماقا ال فتن' 


رن 


أه لنا .نائحن ايك 


يأتدلسس 


وان حللنا رفيقا من روابينا 
وقد مررت بالأندلس فجعلت منى شاعنا نظمت فيها 
ابياتاً ترجمت الى اللفة الاسبانية والانكليزية فكانت سبيا 
فى أن تكون احدى هذه القصائد مقدمة لترجمة كبيرة عن 
شاعنر الأندلس الكبير (لوركا) قلت : 


هذى مروج بلادى الخضر 
والماء عذب فى تدفقه 
غنت يه حمدونة سلما 
أين أبن زيدون ومجلسه 
وأحى يسبي الى ستايله 
وازينب هذى بمشيتها 
عين الجآذر فى محاجرها 
غرناطة القاريخ ذا شجن 
ولآلىء الأحباب ان نقشرت 
وصحائف التاريخقد خجلت 


قد تاه فى أفيائها السحر 
عير القرون مرقرق غمر 
لما ازدهى فى عقدها التحن 
طال الغبوق وما دنا القجن 
لحصضادها فالزرع مشر 
هنى الثريا هذه قور 
والله هذا الحسن والعطن 
حنى يديك 'فأدمعى غزر 
ماما زها الياقوت والدر 
مذ ضاع متها المجد والشخضر 


وفى القصيدة التالية سجلت الوقاء العريى الأصيل عند 


الرجل المسلم العربى نحو زوجته ومقدار حبه لها * فقد ينيت 
الزهراء على اسم الزوجة وكانت. من بلاد يكشش فيها الثلج 
فأراد زوجها أن يكرمها فغرس لها آشجار اللوز لأنها عندما 
تزرهس تبدو وكأنها الثلوج )١(‏ على سطح الأرض ولما وصلتها 
تذكرت الحكاية فقلث : - 


١1(‏ بناها عيد الرحمن الناصر وحشيد لها آلاف العمال يعملون فيها حوالى عشرين 
سنة فكالت هن روائع الفن المعمارى ذكرعا اللقرئ جا 5 * 


لكل 


كا 


من خطاه مجفلات جاءنى يسديى غريبأ 
يددت الصمت الرهييا ٠‏ 

لم يدر دهرى حييبا * 

من أتانى يعد آن صرت ركاما وحجارة 
عيثت أيدى زمانئى غارة تتبع قارة 
حاقد يبغض رمرا كان فى الحب متارة 
كتت رمن الآمل العذبو همسات الأمانى 


عار عاج عاج 


قسقونا غصص اليفض يتدمير :الحيياة* 


عاج عار عاج 


لببته جاع يكورا ومع الفجن الحبيب 
وأنا فوق سرين الفل فى نسج حبيبى 
مغمك الدفءم ما أجمله دقء القلوب 
وتواقيرى جللى بين كأس وحبيب 
كنت قارورة أشواق والهام وطيب 
كنت للحب مروجا عطرت كل الدروب 
أآين ظلى ومياهى 

وأغاريد الطيور ٠-09‏ 

يرغم الوحى بأرض فغدا العيى خطييا 
آلهم العازف حبى فيفنيه ضرويا 


عاد عاد عاو 


أنا يازهراء قد جئت من الشرق القصى 
عربى جاء يحدو يغناء عريى 
ساقه الشوق لكى يستاف فى هذ١‏ لذ 
ويروى ظماً النفس فصلى وتيتل 
فجشا فوقٍ أريج وعلى الترب _تبهل. 
علا عار عاو 
أنا لو أسطيع قد سرت على الآجفان قى شوق العميق 
وزرعت الحب أزهارا على طول الطريق 
أبيض السحى كنور اللوز كالثبخ المقيقى 
خالدا مثل خلودك 
سااحر]' سر نشينك 
عاد عاد عاو 
: لولا جمال الأندلس وذكريات المجد العربى التليد 
وتألق الطبيعة يجهد الفلاح العربى الذى زرع أشجارها 
وتسق حدائقها لما وجدنا مثل هذه القصصائد الرائعة التى 
سجلت نبضات الشعر والشعراء ٠‏ ولولا عناية الزارع العربى 
المسلم لما خلدت تلك الحمدائق مثل جنة العريقف والحمراء 
والزهراء ٠‏ انها ثمرة الفن الزراعى الأصيل الذى حرص 
عليه القلاح المسلم قى تلك الديان * 
المكتبة الزراعية : 
اهتم العرب بالعلوم فى مختلف آتواعها وقد كان الكاتب 
المسلم دقيق الملاحظة عملى النظرة واقعيا قى تسجيل ما يراه 
وقد سجل لتنا كتبا عن النخل والعشب والكلا والآشجار 
والكزوم بأنواعها وآشكالها المتنوعة ومحل غرسها وأماكق 
تكائرها وما تحتاجه من عناية ورعاية - 


ينذا 


وقد اهتم بالنخلة اهتماما واضحا لآأنها كانت تعطيه 
الشىء الكثيرحتى سماها سيدة الشجر ٠‏ وقد حققت بعض هذه 
الكتب ونشرت من المستشرقين ومن العرب وتحتاج الى وقت 
طويل لدراستها <ومن الذين اهتموا بالتآليف النضى بن شميل 
وآبو عمرو الشنيبانى والاصمعى والزيسر بن بكار واين سيدة 
وان جاءت اكش هذه الكتب مهتمة بالجانب اللفوى الا أنها 
أعطتنا مدى الاهتمام الواضح بالزراعة والزرع ٠‏ وقد 
خصر الزميل الدكتور حسين نصار فى دراسة شاملة كتب 
النبات فى يحث نشر فى مجلة مجمع اللغة العربية فى دمشق 


وللأسف ان الكتبة الزراعية ضاع الكثير منها فى غزو 
المفول للعراق وفى المصائب التى صبتها الصليبية على المسلمين 
فى الأندلس ٠‏ فقد أحرقت الكثي منها وكانت تقضى على كل 
كتاب مكتوب باللنة العربية وينال صاحيه من العذاب 3 
وبا بقى متها قد ذكرنا جزءا منه ما زال زاخرا بكل ما 
الزارع .والفلاح ومهندس الرى ففيها تحديد 0 
الزراعة وغرض الفسائل وشتلها وريها وسمادها ونظام هذا 
الرى وأشكال الأغراس حتى دخلت الأسماء العربية فى تاريخ 
الأندلس الزراعى ؤحملت المنتوجات الزراعية الأسمام 
العربية ويخاصة المزروعات التى لها علاقة بالطب وما لها 
علاقة فى علاج الأمراض كما آسلفنا فقد عرف الحتضل 
والحتاء والبان والكافور والكركم والكمون والذرة والقطن 
والسكر والحلفاء والحرمل والياسمين والجت (البرسيم) والليف 
والنارنج والزعفران والسماق والستيل والتمر والتمرهندى 
والقائمة طويلة جدا + ويمكن لمن يريد آن يتتبعهذه الأسمام 
العربية فى اللغة الاسبانية أن يجدها فى سهولة ويسر - 


ال 


وقد بقى الفلاح المسلم رائدا من روآد الرراعة واكثار 
النبياتات واستخراج المقاقير سواعء آكان فى المشرق آم فى 
المغرب وكان له فضل كبير فى استعمال كثير من هذه النياتات 
فى الأدوية الطبية - ويحاول الطب المعاصر اليوم دراسة أثر 
هذه النباتات التى جاء ذكرها عند اين زهنى واين البيطار 
وبالفعل استعمل الطب الحديث جزءا منها فى العلاج الطبى 
ووجدها ناجعة ناجحة :+ 
والطريف أنى لما سافرت الى الصين ذهيت الى الصيدلية 
فوجدت الصيدلانى يخي المريض بين الأآعشاب التى وضعها 
فى أدراج مرتبة منسقة وبين الادوية الحديثة و بالفعل احتجت 
الى يعضها فاعتمدت على علب الأعشاب فكان [مبرع آثرا وأكثر 
أمنا فلماذا لايقومالصسيدلانى العربى يمثلمايقوم به الصينى 
فى وطته وفى تباتاته ؟ 

ان علم الزراعة الذى يدهب لدراسته آبنازنا الى 
أمريكا وأوريا ليعودوا بعدها فخورين يشهاداتها ودرجاتها 
العلمية له أصل اسلامى عربى طورته آوريا وزادت فيه حسب 
حاجتها ومحيطها ٠‏ ولي سفى الدراسة فى آوريا من ضير .ومن 
الضرورى الاستقادة من النظريات الجديدة والتجارب التى 
أجراها العلماء * ولكن المهم أن يستفيد طلابنا واساتذتتا من 
العلوم الزراعية والقيام بالتجارب فى آرضنا ومجيطنا 
والأسمدة الموجودة لدينا ونفلام الرى القديم فى الوجلن 
العربى لأنها تلائم هذه الأرض وكانت نتائج تجرية عملية 
طويلة ٠‏ 

وحبذا لو قام فريق من هؤلاء المختصين بنشىر وتحقيق 
هذه الكتثٍ ومقارنة هذه العلوم الاسلامية يالعلوم الحديثة 
وبخاضة أن يعض أجزام من الوطن العربى لها تاريخ عريق 
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فى الزراعة مثل العراق والشام واليمن ومضر ووصلت الى 
مرحلة استخراج أنواع متيايتة من الفواكه والأشجار ٠‏ فقد 
من ينا أن أنواع التفاح زادت وكثرت أشكالها وطعمها 
وآلوانها وقد حاولت أن احصى فى العراق [نواع التفاح فلم 
أجدها تزيد على عدد [صايع اليد فآين ذهيت جهود الفلاح 
وتجاربه ٠٠-؟‏ ومامعتى اسثنبات هذه الأنواع الفريدة 
سواء آكانت من التفاح آم المتب * اليس معتاها وجودتجارب 
علمية دقيقة - وأن هناك تطورا حضاريا ورهافة فى الذدوق 
ورفاهية فى العيش ٠‏ ولعل من الكتب التى آتمنى آن تحقق 
(كتاب الفلاحة النيطية) الذى قال عته الزميل الدكتور 
(صالح أحمد. العلى) ٠٠٠‏ انه كتاب ضخم لايزال مخطوطا 
وفيه معلومات عن المحاصيل الزراعية الرئيسة فى العراق 
وأنواع بعضها ولكنه. لم يستوعب كافة المحاصيل ٠٠‏ وقد 
ذكر اين البيطار فى كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 
المحاصيل منقولة عن كتب التباتات التى سبقته والتى ألفت 
قبله فى الطب التى عش عليها كما ذكى محمود الدمياطى فى 
(معجم أسماء النباتات) جميعالمحاصيل التىذكرها | ب نالبيطار 
وذكن اسمها العلمى أمام الاسم العربى - 

وكان الطبيب العربى يدكس آماكن العقاقي ويقوم 
باحصاء عام لها لكى يستفيد منها عند الحاجة فهو يعرف 
مكان تكاثرها وزرعها » فقد حدث يونس الصيدلانى عن اين 
الققيه الهمدانى بآنه آحمى ماعمل من العقاقي النباتية على 
سواقى الأنهار وآدخلها فى الأدوية التى يمكن الاستفادة منها 
فى العلاج الطبى ٠‏ 

وقد ذكى ابن الفقيه بأن العقاقيي والأدوية كانت سييا 
فى تخليص المرضى من العذاب الذى يعاتى منه المريض من 


16 


آثار الأمراض وآوجاعها والآسقام وآلامها ( التى تسبيها 
هذه الأمراض ٠‏ وآش كل نبات فى ازالة المرض والكميات 
التى يعالج فيها وهو خير دليل على آن العرب كانوا آ[صحاب 
تجرية عملية ٠-٠‏ وقد قال قدرى طوقان ٠٠-٠‏ ان خير ما 
أهداه العرب هو الاهتمام بالتجربة والحث على اجرائها مع 
دقة الملاحظة ٠٠٠‏ وقد طالب جابر بن حيان الذين يعنوت 
بالعلوم الطبيعية آلا يحاولو! عمل كل شىء مستحيل أو عديم 
النقع وعليهم آن يعرفوا السيب فى اجراء كل عملية ٠٠‏ ) 
ولاشك يآن الغرب و[مريكا قد وصلا الى مرحلة' متطورة 
فى الزراعة وقد اخضعت الى تجارب عملية متقدمة بقضل 
الآلات الجديدة وأسلوب استعمال هذه الآلات فى السرى 
والزراعة والحراثة والحصاد وإستتبات [آنواع جديدة وأشكال 
غريبة لم تكن معروفة ٠‏ وقد آدخلت التقنية الحديثة عليها فى 
تطوين أنواع البذور واحداث طفرات للحصول على تباتات 
جديدة تلائم البيئة القربية وحاجات الفرد اليومية قى الحجم 
واللون والطعم وتقاوم الأمراض والآفات الزراعية وحفظظل 
النباتات بعيدا عن الاصابة بالأمراض وباطالة زمن تخزين 
اليذور وانتخاب الأنواع الجيدة منها ٠‏ 
وان العلم الحديث بدآ فى استعمال الأشعة فى تطوير 
أنواع النباتات والأشجار والخضروات لتلائم حاجة المستهلك 
وتفريه بلونها وحجمها آو شكلها الخارجى وطعمها الداخلى ٠‏ 
والقضاء على الخلايا التى تؤدى الى النمو غير المرغوب ٠‏ كما 
تطورت آساليب القضاء على الحشرات الضارة والآفات 
الزراعية التى تفسد المحاصيل أو تعيش عليها بأساليب 


جديدة وبطرق حديثة ٠‏ 
الذى أرجوه أن يكون المهندس الزراعى الذى تعلم علوم 
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الغرب واستفاد من علمه قد انتفع كن تجارب أجداده ويراعة 
المسْلمين الزراع الأوائل فان هذه التجارب نابعة من حاجات 
البيئة ودراسة المناخ والأرض والترية جيلا بعد جيل وله 
أن يجكم بعدها بمقدار تطور هذه العلوم عند الغرب قى 
سبيل تطوين الزراعة: وعلم الحيوان فى الوطن العربى ٠‏ ولأن 
حاجات الغرب الزراعية وتجاريه تتحكم فيها طبيعة الغربمن 
هواء وأمطاروقلة ظهور الشمس فقد استفادو! بالتجرية من 
آثار الطبيعة وعرفوا كل شىء عن المثاخ والرياح والأمطار 
والاسمدة والرى عندما يدآوا فى الزراعة + فلماذا لا نطبق 
نخن تجاريتا على الزراعة ؟ وآخيرا مما يثلج الصدر ويفرح 
النفس أن المملكة العربية السعودية قد نجحت فى زراعة كثيي 
من المحاصيل الزراعية والخضضروات وبخاصة الحنطة ٠‏ وقد 
بشرنا يأن المستقبل سيكون فى عون الفلاح فى الاعتماد على 
المرروعات الداخلية والاستغتاء عن الاستيراد من الخارج وتلك 
نظرة سليمة عميقة الجذور لآن الامة التى تستورد ما تأكل 
لن. يكون لها مستقبل بين الآمم المتقدمة +٠0‏ 

وأسآل الله أن يُآخذ بيد العاملين جميعهم ٠٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله 


ا 


وال 


0 


مصادر متنوعة للاستفادة منها 
فى البحث غر ماذكر 
علم القلاحة عند المؤلفين العرب * 


خوس مارية مياس بيكرويا تعريب عبد اللطيف 
الخطيب .., تملوان /لاإهة١ ٠‏ 


. ل عبقرية العرب فى العلوم والفلسفة ٠‏ 


عمصر فروخ ل بيروت 0319539+ 

العلوم العملية فى العصور الاسلامية ب عمس رضا 
كحالة » دمشق ٠ ١91/1‏ 

. العلم عتد العرب واثره قى تطور العلم العالمى ٠‏ 
ألدو مييل ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد يوسف 
مومى القاهرة ٠ ١951!‏ 

ب أين البصال رائد الفن الرراعى الحديث فى الأتدلس ٠‏ 
لاكقلا٠‏ 

كتاب الفلاحة لابن يصال ٠‏ 
الكويت ٠‏ 

ب تآثير العرب والعربية فى الفلاحة الأوربية ٠‏ 


إزدله 


مصطفى الشهابى مجلة مجمع اللفة العربية ب 
دمشق ج !١‏ سنة 19501 + 
8 كتب النبات : حسين تصار * 
مجلة المجمع العلمى العربى » دمشق * 
٠‏ مجلة المورد العدد الرايع مجلد 6 ستة /ا/91١‏ (عدد 
خاص عن العلوم عند العمرب) فيه عدة مقالات منها : 
1١ .‏ عجائيب المخلوقات : عزين على المرى ٠‏ 
"ا علم الزراعة والنبات من خلال كتاب الفلاحة 
لابن اليصال ٠‏ عادل محمد على 
الهندسة الزراعية عند العرب ٠‏ 
ستد السيد ياقن الفحام 


عاد عاد عاج 


0 


النْصلالثامن 


التعبرعرا/نقس ف الأمثالالعريم 


التعبير عن النفس 
فى الأمثال العربية 


المثل هو الصورة الصادقة لحياة الشعوب والأمم » ففيه 
خلاصة الخبرات العميقة التى تمرست يها عبن السنوات 
الطويلة من حضارتها »وهو الخلاصة المركزة لمعاناتها وشقائها 
وسعادتها وغضيها ورضاها ٠‏ نجد فىطياتها مختلف التعييرات 
التى تمثل حياة مجتمعها وتصورات آفرادها بأساليبٍ 
متنوعة 2 وطرق متعددة . كالسخرية اللاذعة والحكمة 
الرادعة ٠»‏ 


ولاتختلف رغيات الاتسان وهمسات روحه فى آمة من 
الأمم عن غيرها الا يمقدار الاختلاف الناتج عن البيئة 
الطبيعية' والثقافة العامة والتجرية الفردية » وفى الامشال 
تعبيي واضح عن النفس البشرية وتطور حياة المجتمع ونمو 
الحياة التاريخية ت 

ويحتاج المثل العربى آالى دراسات متعددة الحوانب لتسجل. 
تطوره الحضارى , والعوامل النفسية التى دعت الى ريه 
ليكون سجلا للئنفس العربية عبر تطورها التساريخى 
والروحى > 

ولن أكون من علماء النفس قى مقالى هذا انما سوف 
أحصره بالسلؤك الفردى والتصرف الشخمى التى انمكس 
على المجتمع العربى لأن ضرب المثل لم يآت الا رد فمل عميق 


يفلذا 


لا فى النفس المربية من (حاسيس ومشاعي نتيجة للمؤثرات 
القعورية الي ا ل ا ان 


ولاأريد بالسلوك الفردى التصصرف الانسانى للأعمال 
الاندكاسية التى تصدر بغير ارادة الفرد ودون وعيه ودون 
تأثي العقل الواعى ٠‏ قان عدا من صفات الحيوان الذى 
لايمقل ٠‏ ولآن آفعاله تاتى بصورة غريزية وتصرقه يكون 
يدون ارادة * 1 

ان التصرف الواعى يغتلف اختلافا بينا من اتسان الى 
انسان آخر ولو كانت تجار بهما متطابقة لأن اشتراك العامل 
الانسانى ليس معنام تطابق الأمثال فى الشعوب كل المطابقة 
وان تقاريت قى كثير منها ٠‏ 

ان عمق التجربة عند آمة. قد يختلف عن آمة آخرى تبعا 
لاختلاف التجاربٍ الفردية للانسان فى المتمع وتبعا لعاداته 
وتقاليده وأسلوب حياته ٠‏ لآن الأمثال تتفسر يتيدل البيئات 
والتجارب الفردية والاجتماعية ٠‏ فالأمثال التى فح الحم 
قد لا تزوق لشعث عاش فى جوع وفقاقة وشهد الآفات 
والأمثال التى تمتدح الفرومية والشجاعة قد لايستسينها 
شعب آحب الهدوء والدعة وانصرف الى ذاته الفردية وعكف 
على ملذاته الخاصة * 


ومن دراسة المثل العربى نجده متسقا فى كثر من حكمته 
وموافقا للطبيعة البشرية والسلوك الانساتى ٠‏ والاختلافات 
ضئيلة بين الذنيا العربية رغم اتساع الرقعة وتطظور حياة 
كل قط من أقطاره واختلاف التجارب الجرئية قيه لأنالمظاهر.' 
الانسانية والمثل الاجتماعية التى آحيها العربى قى صحرائه 
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تطورت وتبدلت ولكنها فى جذورها نابعة من النفس 
الاتسانية كالفضب والحب والرضا والحزن .٠‏ 

وفى هذه الدراسة لايمكن تتبع جميع الاستجايات 
النفسية والدوافع التى دفعت الى ضضرب المثل ولكن ستمن على 
يعضها ونترك سائرها الى فرصة [طول والى وقت أرحب + 
الحب والصداقة :. 

من آيرز مظاهر السلوك الانسانى فى جميع المجتمعات 
الانسانية على اختلاف عناصر هاوتياين لفاتهاوتباعد أقطارهاء 
ظاهرة الحب ٠‏ لأنها مرتيطة يالحياة ويباستمرار الجنس 
البشرى ٠‏ فنجد المحب يتغاضى عن عيوب محيويه لآن وجدانه 
ومشاعره وأحاسيسه تريد ان ترى المحبوب فى آجمل الصور 
وآأحلاها ولايتمتى المحب الا آن يسعد الحبيب ويرضيه » فهو 
لا يرى فى أعماله الا المسنات ؤان كل تصرفاته سليمة 
صحيحة وان كانت هذه التصعرفات بعيدة عن المنطق والواقع 
لآن المشاعس العميقة غلبت العقل , فلم يعد قادرا على التعليل 
ووضع الأمور فى المينان الطبيعى الذى وضعه التناس 
وتعارفت عليه التقاليد ٠‏ 

ولا آعنى بالحب الغريزة الجتسية يذاتها التى تحدث 
عنها فرويد » انما [آريد سهادة الانسان يعواطفه البىيئة 
واحاسيسه فى من يحب لآن هذه الأحاسيس تمده بالرضا 
والقوة والنشاط الروحى وتحجب كل مساوىم المحيوب 
وأغلاطه ويهذا جاءت الأبمثال : 


ان الهوى شريك العمى )١(‏ 


() مجع الامثال من الم " 
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حبك الثىء يعمى ويصم )١(‏ 

أى انه يخفى مساويه ويصم عن سماع العدل فيه 

ومثله : 
حسن فى كل عين من تود (1) 

ومن أبرز مظاهر الحب والصداقة بين الناس الحنان 
المتبادل والرقة الظاهرة فى التصرقات واللطق فى المعاملة 
وصدور تمبيرات تفسية عن الحالات الوجدانية للانسان 
كالفرح باللقيا والابتسام عند الحديث الجميل والغيرة عليه 
ويخاصة اذا كانت أنثى فهى آكش غيرة من الرجل حتى قال 
المثل : 

لب المرأة الى حمق (7) 

فان شدة هذه الفيرة آعمت المىآة وأساءت تصعرفاتها 
وفقدت التوازن الاجتماعى من أجل الاحتفاظ بالرجل حتى 
أصيحت هذه التصرقات حمقام + 

وعندما أراد العريى آن يصف شدة ال حب ورقة الحنان 
وجد فى الطير المثال الجميل الذى يعير. بيه عما يعتور نفسه 

زقه زق الحمامة فرحها (4) 
الانسان من كثرة الوصال ومداومة اللقاء عاد الى العامل 
النفسى لابقاء الحرارة وامتدامة الشوق والحب ولدفع الملل 
)١(‏ مجمع الأمثال سن 8١؟ ٠‏ 
0)مء ن ص 5060 . 


(5) المسدر السابق ج ؟ ص ٠ ١59‏ 
(4) مجيع الأمثال ص 597 ٠‏ 


١و‎ 


وهذه عادة مآلوقة الآن فى الغرب فان السيدة المتروجة تأخذ 
آجازة سنوية تبتعد فيها عن زوجها كما يآخذ رب الأسرة مثل 
ورغية فى اللقاء وادامة الوداد , وقد عين المثل العربى عن 
هذه الظاهرة النفسية يقوله : 

الهوى من النوى )١(‏ 

واغتراب تتجدد (؟) 

ورب ثاو يمل منه الثواء (7) 


وليس آمض على تفس المحب من الهجي فقد أكشر 
الشعراء والكتاب من لعن الهجر وتبيرم يه المحيون رغم آن 
الهج يوجج الحب ويزيده اشتعالا ولعل الخوف من الفرقة 
الدائمة هو النى يملا قلب المحب جزعا وقد يعسن العرب 
تعبير! جميلا عن هجى الحبيبة دارها او حبيبها فقال المثل : 

من شم خمارك يعدى (9) 

ويلجا المحب الى ايقاء الذكريات الحلوة واللحظات 
السعيدة عندما يريد آن يثير حتان الحبيبة لآن الذكريات 
العذبة تغطى على كثي من الأغلاط وتعيد الحبيبة الى ساعات 
الرضا واشتداد الآوار وبمدها تبدآ المفازلة باللفظ الجميل 
والعبارة المنتقاة حتى يصفو قلبالهاجر ويعود الىالمحب «ولم 

. 097 : مجمع الأمثال ؟:‎ )١( 

(5) للصدر تفسة - 


(؟) القنطر الأول : آذتتنا ببيئها أسماء ٠‏ 
(5) مجبع الأمثال ج ؟ من 580 »* 


١6هؤ‎ 


يجد العربى تعييرا عن اثارة المب والرقة أبلغ من الناقة حين 
تدر لبنها يس الايناس فقال المثل : 
الايناس قبل الانساس )١(‏ 
وأجمل حنان يملا التفس سعادة هو حنان الأم على ولدها * 
عين المثل العربى عن اللطف والعطف فى حياته العامة يها 
فقال : 
حرك لها حوارها تحن (1) 

وقد وجدنا العقوق من الأيناء للأيام ولكن حياة العمرب 
لم تخل من آم بلا حب ولا رقة ولا حنان تعامل يها ولدها 
فتهجر الآم ايتها ولاترعاه ولاتحدب عليه فقال : 

ضبثر رؤم خير من ام سؤوم (7) 

البغض و العدأوة : 

مهما تقدم الانشان فى الحضارة وشذيت طباعه ولانت 
جوانيه بالثقافة والعلوم والآداب والفنون قلن يقدر على 
اخفام غريزة العدام والبفضش فى نفسه فقد بقيت فى كيان 
الانسان منذ عصوره الموغلة فى القدم لآن النفس الانسانية 
تحب الطموح والتبدل و التغيير لأن وجود المعوقاتآمام رغيات 
النقفس وحجب ما آلفته عنها يئسر غريزة الكراهية والعداء 
ضد تلك المعوقات ٠‏ 

وقد يكون العداء فرديا لسيب خاص أو لتجرية ذاتية 
او يثار البغضى والعداء من اختلاف المثل والديانات وتباين 


٠ 310 لليدائى من‎ )١( 
. 08 ومثله سوارها تقر صن‎ 5٠١ (؟) للمندر لقسيه من‎ 
٠ 40١ عجمع الآمثال ص‎ )5 
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الغايات الفكرية والطائفية او البلدانية » ولكن مهما كانت 
دوافع اليغضن ومسيياته فيجب أن نمترقف يوجوده و بالتعبير 
التقفسى عنه + 
وقد تبدو تعبيرات الكراهية والبغض بوضوح على 
السمات الخارجية' آو بأسلوب التعامل الانسانى وقد يصدر 
تعبيرا لا اراديا عن كوامن النفس فيكون الانسان مريد الوجه 
مغين الملامح متجهم السمات , وقد عبرت التفس العربية عن 
هذه الحالات بالأمثال التالية : 
شاهد البقض اللحظ )١(‏ 
والبغض تبديه لك العينان (؟) 
واذا قرح الجنان يكت العينان (7) 
واذا اشتدت الكراهية وزادت دوح البقضش والعدام فى 
النقفس تتحول التعييرات الى اعمال العنف والقسوة وسوء 
المعاملة 2 فيقول المثل - 
قشرت له العصا 22( 
لبست له جلد التمر (6) 
ففى الكناية تعيير عن عميق الألم والبقض ياظهار العدام 
ومهاجمة الانسان المكروه ومكاشفته بما يجول فى النفس اذا 
لم يقدر على كبح جماحه وايقاظ غضبه وتعويق اتفمالاته ٠‏ 
ولابد آن الانسان قد خرج فى بفقضه الى حد الغضب 
)١(‏ المصدر ئقسة صن 908 ٠‏ 
(5) المصدر السابق صن ١م‏ - 
(6) للصدر السابق ٠‏ 


(5) الميدائى ج 5د ٠‏ 
(6) الصثر ظسة من 9؟ا ٠‏ 


1١ 


وثورة النفس وحاول أن يسيطى على آعصابه وكبح ثورته 
عندما رأى من يحقد عليه ويبيفضه أكين منه قوة ؤأيعد 
نفوذا » فخشى العاقية وآراد آن ينقس عن النقس المكروية 
الغضيبى ٠‏ ولاحتواء ثورته لابد من عمل ثىء » فرسم المثل 
العربى الانسان الناضب وهو يخط الأرض يسهمه بقوة 
وانفعال فتتكسر من شدة انفعاله السهام على قوتها ومتانتها 
وتتحطم مداخلها . فقال المثل : 
انه ليكسى على ارعاض النبل غضيا )0غ( 

ومثل هذه العوامل النفسية وسيطرة العقل على الانفعال 

والثورة يقول المثل : 
انه ليعرق على الادم (1) 

وهل هناك أشد غضببا , من ان ينفس الانسان عن حقده 
وبغضه وثورته / بعض الأصابع أو عض الحصا آو صرير 
الأستان . ومثل هذا : 

تركته يصرف عليك نابه (1) 

ومن طريف البفضن والشماتة ما كانت تكنة تقس عمسر 
بنالخطاب ( رض ) للسكران الذى جاء به الحرس بين يديه 
قال له : 

لليدين وللفم (5) 

وقد تجنب العرب ١ثاة‏ البغفضش والعداوة وحاولوا جهد هم 
الابتعاد عنها وقد وجدت ان اللملاحاة طالما آثارت الخضشب 

(١اء‏ ؟) مجمح الأمثال 598 ولاحظ السدومى ص ٠ ١١54‏ 

(؟) للصدر السابق ٠ ١99‏ 


(2) اللمصثر تقسه ج " من ره( ٠‏ 


6ك 


والعداوة حتى ورد فى الحديث الششريف أول ما نهاتى دبى 
حته عبادة الآوثان وشرب الخمور وملاحاة الرجال ٠‏ فقال 
الثل : 

من لاحاك فقد عاداك )١(‏ 


لآن الملاحاة تجن الى المناقشة والفوز على المقابل ٠‏ وكثير! 
ما تثار النفس ويتجادل المتناقشون وتجر الملاحاة الى أمور 
يعيدة من الموضوع ذاته وقد ( يقشر أحد هم للآخر العصا ) 
أو ( يلبس له جلد التمس ) فيكرهه من كلمة سوء ويحقد عليه 
مخ عبارة سيئة ندت بسرعة دون قصد وينية حسنة ٠‏ 


البخل والكرم : 


الكرم من أبرز ملامح المجتمع العربى ٠‏ فالعريى فى 
الأكثى الأعم يكون كريما سغيا يجود بكل ما لديه فى سبيل 
المحتاج والضيف والملهوق ‏ وهو انعكاس لحياة المجتمع البدوى 
من الفضائل السامية الممتدحة ٠»‏ وقد تكون الطبيعسة 
الصحراوية هى التى فرضت هذا! التعاون الاقتصادى بين 
أبناء اليادية حتى آصيح جزءا من الأعراف والتقاليد المرعية , 
فاليدوى فى صحرائه البعيدة عن العمران المتنقل فى خيامه 
قد تسامى انسانيا فأغاث الجائع وساعد الملهوف وسقى 
العطشان لأنه قد يقع فيما وقع لهذا الانسان فى يوم مخ 
الأيام + . 


ويعكس الكرم هوجم اليغل والطمع والشره لأن ابن 
الصحراع يكقيه الطعام القليل والماء المحدود 3 فرسم العريى 


٠ "9 للصشر لقسة‎ )١١( 


1 


بمبورة كريهة للشره لا يكاد يصدقها الخيال و الواقع ان الشره 
واحتقار: لهذ! الانسان فجام المثل معبرا عن يغل هذا الانسان 
بقوله : : 
هو يبعث الكلاب عن مرايضها )١(‏ 
ولايكتفى العربى بمدح الكريم وذم الشيره , انما يهاجم 
الفنى الذى لاينفع المجتمع يماله ولايستقيد من ثروته انما 
يحجر . آمواله ويكدسها ء انها صورة آخذها العربى من حياة 
الصحراء ومن ايلهِ , فقد وجد عشبيا نضيرا زاهيا يجف 
ويذهب دون فائدة ٠‏ فقال عن الغنى الذى لاينتفع التاس 
يماله : 
عشب ولا بعير (9). 

. وقد عيرت النفس الانسانية تعبيرا جميلا أخذته نن 
الأغنام التى يستفيد الناس من صوفها قئ الملبس والفراش 
والخيام وغيرها من الفوائد فوصفت غنى البغيل كالجرة على 
شاة السوما: 


رب جزة على شاة سوء (1) 
وصور السخرية من البخل والبخلامء أكثيرة فى الأدب 
العربى. ولكن المثل عبر عن النفس العربية باختصار شديد 
ووسم صورة (كريكاتورية) هزلية ساخرة ٠‏ ققد وصفت حالة 
البخل عند البغيل بأنه منع حتى الفار من تذوق طعامه مع أنه 
' يكتفى بالقليل من الطعام والتافه منه , فقال : 
(0) مجمع الأمثال 5021/15 ٠‏ 


(5) ممم الأمثال لا ٠‏ 
) المحسير السايق من 58" ٠‏ 
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يلجم الفار فى بيته (1) 

وتزداد السخرية والزنراية بالخنئى ذى الأموال الكثيية 
الذى لا يصرف على نقسدٍ من ماله ولو كانت هته الأموال 
كاليحي. كثرة ء فقال عنه : 

يصبح ظمآن وفى البجر فمه (؟) 

وتفئن المثل المريى بالتنديد باليغل ورسم لنا صورة 
الاتسان الذى كثر ماله ولكنه لشدة جشعه وعمق طمعه يرى 
كل هذه الأموال الكثيرة قليلة » فقال : 


وب مكثر 55 0 فى يد 
:ولم يكن البغيل: محبوبا.حتى من آهله ل لأتهة 
انسان يقصى فى ماله عن فائدة المجتمع الذى يعيش فيه وما 
أشدها مرارة على التنقس آن يتحاماه آهله ويبعد عته أقراته 
فقال : 0 ْ 
من شر ما ألقاك أهلك (59) 
وتبذ البغل ومهاجمته ظاهرة فى الأمثال العربية لتدفع 
العريى الى الكرم والجود وبدل المال ووصف اليخل يصورة 
ساخرة زراية بصاحيها لان المجتمع العربى كان شديد الكرمء 
فمن الأمثال التى تهاجم البخل والبغيل : 
يمنع مره ودر غيره (4) 
ما تبل احدى يديه الأخرى (5) 


٠ المصدر السايق ص 6988/؟‎ )١( 

(؟) مجيم الأمثال ج ؟ ص 581 ٠‏ 

5) الصدر السابق 505 ٠‏ 

(2) الصدر لسة اج ؟ صن 596 ٠‏ 

(5) مجمع الأمثال ج ؟' صن 45؟ 0 ٠.‏ 
(0) المصدر لقسة ص 520 ٠‏ 


ياه 


اذا قلت له زن طاطا رأسه وحزن )١(‏ 
لاييض حجره (1) 
ولو تملل البخيل بالاعسار فلن يصدقه المثل . فقال 
عته : 
:قبل البكام كان وجهك عايسا (7) 

. ان الكرم معتاه آن تغلب غريزة العطام الانسانية على 
غريزة البخل الأآنانية القردية لآن [صحاب النزعات الفردية 
لايهمهم مايقاسيه المجتمع من شقاء وآلم » وقد رآى البخيل 
المصلحة فى اشباع رغبته فى الجمع لآن ذلك يسمده اكش من 
مقالة الحمد وعبارة الثنام فقد رغب عق اثبات ذاته اجتماعيا 
ورغب فى اسماد ذاته بالمال » فقال : 


لايكسب الحمد فتى شحيح (6) 

وقد رغب المجتمع البدوى بالكرم لآن من يجود بالمال 
لابد أن يحتاج يوما الى الآخرين ٠‏ فقد ينقطع فى سفره عن 
أهله وآسرته أو.يصاب بكارثة تذهب بماله ء فقال : 

أحسن وأنث معان (6) 

والتاكيد على الكرم فى العادات العربية حماية اجتماعية 
لكل العرب فى اليوادى لآن الصحرام فرضت هذه العادة 
الممدوحة وآصبحت من مقومات المجتمع العربى ولم تتغير الا 
يعد أن شايتها موازين الحضارة الجديدة وغيرت كثيرا من 
العادات العربية السامية وحلت مؤسسات جديدة تنوب عنها 

(1) لليدالى من 36 

(5) المصير السايق اج ؟ سن 119 ٠‏ 

مجمم الأمعال اج 99/15 


(5) المصثر لقسة صن 991 
(0) للصدر السابق من 4؟؟ ٠‏ 


هجهل , 


فى اطعام المساقر واشياع الجائع وارواء العطشان كالفتادق 
والمطاعم ولكن بقيت الشراهة فى الطعام وآثرها فى الأمثال 
العربية » فقد قيل عن الشيره والطماع.الذى لايرضى بالكسب 
من ناحية واحدة : 
أراد أن ياكل بيدين )١(‏ 

ويضرب المثل بالبغيل الذى يطلب [نواع الأطممة 

لنفسه ويمتعها عن غيره : 
يشتهى ويجيع (:) 

والغتى والفقي والرى والشيع والجوع ظواهر 
اجتماعية عند كل الأمم ولكنها تبرز أكثر فى الصحرام 
الجردام لآن العريى قى الصحراء يكافح من أجل الحصول على 
القيمة ويتتبع منازل الخصب ويميش على ماتدره الطبيعة 
عليه ليدفع عنه غائلةالجوع والعطش *واذا ضل فى الصحرام 
ولم يجد المسعفب فسوف يموت ويهلك - لذلك فالخغنى هو 
صاحب الكلمة العليا لانه يملك الطعام والشراب ويستاش. 
يأحسنه وأطيبه فأخذ العربى يضرب المثل بحاجة الفقير الى 
الغنى ويصف مقدار الحاجة الى عطائه بالمثل التالى : 

اذا شبعت الدقيقة لحست الجليلة () 

واشهر الأطعمة وأحسنتها الحليب قهو غذاء اليدوى 
وشرابه ومتى كثرت الآلبان ودرت النوق يزداد الشبع ويكشل 
الغنى ٠‏ ومتى حافظ الغتى على أمواله وخزنها قال المثل : 


صرى واحلبى (4) 


* للصدر السايق من 5.م#‎ )١( 

(5) مسجمع الامثال الميدالى 584/9 ٠‏ 

؟) الدقيقة : الأغدام وهى لا تحتاج الى طمام كثير كالجليلة ( الابل ) للصدر السايق 
مسن اا اء. 

(5) شدى الشرع بالصرار ٠‏ يلاحظ مجمع الأمثال ص ٠ 5١9‏ 
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ويزداد الخي يكثرة الأمطار وانتشار الكلأ الدذى ترعى عليه 
الابل والأغنام قيعود على صاحبها الغنى باليسر فينسيه 
قيره الذى لمع تمطن له السماء وتنيت له الزررع قعين البدوى 
عن الفنى الذى لايدرى يحال المحتاج بقوله : 


يحسب الممطور ان كلا مطر )0ن( 
وفى الصحراء التى يقل فيها الزرع والنيات يرضى 
الانسان بالقليل من الطمام وبآدتى حد منّه ء بل أسواآا 
أتواعه وقد يقضع » عندمأ يقصد الدم ويشوى له د يطبخ 
ليطمم هذا الانسان قال المثل عنه : 
لم يحرم من فصد له (1) 
وفى القناعة باليسير عن الكثين قوله : 
أرض من العشب بالخوصة ("1) 
والعريى أبى النفس تدعوه الكبرياء الى كتمان حاجته 
وعدم التصريح بفاقته للآخرين حتى لايحتقر ويفتضح فقره 
العطش الشديد وفى الصبن على الشدة واللأواء خيرا من آن 
يرتوى بمنة رغم الحاجة' الشديدة للرى حفاظا على كيريائه 
واثبات ذاته ‏ قال : 
ظما قامح خب من رى فاضح (6) 
)١(‏ الميدالى ج 5 من 380 ١‏ 
(5) الستومى من ٠ ١19‏ 


(5) الميدالى “سن لوم م 
(5) الميدالى 401+ 


1 


انه استعلام وتسام لانسان تغلب حتى على غريزة حب 
الذات والحياة ٠‏ 


الكبرياء والظلم : 
وحيث الطبيعة القاسية الجافية لن يقدر على العيش فيها الا 
القوى الأيد ولا مكان فى الصدر الا للشجاع اليطل الجسور - 
.وحالات النفس الانسانية تختلف ياختلاف مايلاقيه الانسان 
من انتصارات وسطوة واتساع نفوذه وسلطانه آو اخقاقه 
وخسارته ٠‏ فاذا ماانتصر وسيطر فقد تزدهى نفسه 
وتخامرها الخيلاء وتداعبها امارات الكبرياء والاستعلام ٠‏ وقى 
الطبيعة البدوية الواضحة والمساواة فى العشيرة وجدنا 
الآمثلة المتعددة للتعيسر عن الكراهية منها : 

الكبر قائد البقض )١(‏ 

ثمرة العجب المقت )١(‏ 

ليس هذا بعشك فادرجى (4) 

انا ابن جلا () 

ومن الأمثلة اللاذعة القاسية ماقاله المولدون : 
كان الشمس تطلع من حرامه . 





- 106 عن‎ ١ (؟) المصثر تقسه ج‎ ٠ 15( مجمع الامثال الميدانى ج ؟ عن‎ )١( 
. ١؟6 المصير لقسيةه ج ؟ صن‎ )5( ٠ ١١48 المصدن السابق‎ 5 
٠ 59 مي‎ ١ (ه) المصدر السابق ج‎ 


1١51  ةرصاعملاو تراثتا‎ 


٠‏ وقد اختلفت .الأمثلة ياختلاف ظروقها ولمن قيلت وقيها 
القاسى العنيف والناصح الرقيق والكناية اللطيفة » ورهَم 
قساوة الطبيعة فى البادية تظهر البساطة على النفس العربية 
فاذا اختلت الأمور فى الحياة الاجتماعية وبرز فيها انسانه 
يعد آن كان قى أواخى الصف الاجتماعى يعي المثل عن هذه 
الحالة النفسية بقوله : 

كان سندانا قصار مطزقة )١(‏ 
أوان البغاث يارضنا يستنسى (7) 
ققد أخد المثل (ان اليفاث يارضتا. يستنسر) من صفارة 
الطيي التى تظن أنها أصبحت ذات أهمية بين الطيور: وتريد؛ 
أن تكون كالتسور » وهذ!ا من استحالة. الأمور اذ لايد لمن يوذ 
فى المجتمع البدوى السيادة والقوة آن تكون له صقات عاليةا 
كالكرم وسمو الأخلاق وغ ذلك من السجايا التى: تفرضهنا 
تقاليد الحياة العامة وحماية الفبعيت . ونصروة .المظلوم - وخير 
مثال لنا (حلف الفضول) الذى تصر الضعيت الذى لا ستد 
له » لآن الفروسية' آن تحارب من هو يقوتك وتيتعد عن ظلم 
الضعيق الأعزل الذى لا حول لله ولاا.قوة » وقد ضرب المثل 
بالدذى يعتدى على الضعيف كالبازى الذى يقطع يمخاليه الطير 
الأعزل , فقال  :‏ *' 
مغالب تنس جلد الأغزل () 
والضعميّف "الدى يجد من يدؤد عنه ويخميه 'من:سنطوة 
الظالمين لايد أن 'يقايل 'صاحبة يالطاعة والشخضوعء. فقال 
المثل : 
80 مجم الإمثال اج > م 014 . 


الاظ أنليتاتي جللاسن ]لاه 
© النسر نتف اللحم بالمتقار ٠‏ لليدالى ارم قر و 





و لد وراك أخذتية 


جرنى وانا حضي )١(‏ . 
. . ورغم العادات والتقاليد الكريمة فى حماية .الضعيف 
فقد.وجد إالعريى أن الظلم ملبيعة فى الناس وانه عادة.متأصلة. 
بين اليشر , فقال : 
النايس. شجر. بغى (1) 

انها نظرة آسف وآلم ان تجعل البشر كلهم كالشجرة التى 
تنبت البفى ؤتترعرع عليه وتتمو فى احضانها وفى-المجتمعات 
للتأخرة 5 وفى آوقات الفوضى لا مكان الا للقوي والظالم.. 4 
لذلك وجدنا المتنبى يقل : 

(والظلم من شيم التفوس فان 
تجن ذا عفة قلملة لايظلم ) 

ولا تخلو الجياة من الحق والمدل والقسط بين النتاس وقد 
وجدنا مئ قام يوجه الظالمين وحارب المعتدين وقد كثرت عند 
العزب كلمة الظلم ووصف الظالم يمنفاث 'متنوعة ولم يجد 
البدوى فى الصحراء أكشش من الذئب مشازكة له قى 'ثالة 
ومتازعته الحياة من آجل”البقاء فرآء:ظالما.فعبى عن نفسه 
بأمثال منها : 

أظلم من ذئب 
ومن استرعى الذثب فلم ' 
: وكاقاه مكاقاة الذتتٍ (”) 
: ولاعيش. .فى .الضحزاء شي:.القوى :الذى يحارب الملبيعة 

ويثبت أمام القزوات التى تشن على قبيلته ومن لايداقغ مره 
حرمته يصبح مهانا محتقر ' 1 
)١( 3‏ وسالة الأمثال البتدادية ميل رقم +318 م 


(9) مجح الأمثال ج ؟ من 509 ٠‏ 
5) مجبع الأمثال س 2015 " 


ومن لم يذد عن حوضه يهدم 
ومن يكن ضعيفا لا قوة له فليس له الا الصراخ 
والشكوى وطلب النجدة من الأقويام لمساعدته فى ضعفقه 
وخوره ء وقد قال المثل عنه : 
لو ترك الحرباء ما صل )١(‏ 
وآيت النفس العربية سيطرة الظلم والاستيداد وأحبت 
الحرية والمساواة ولا تريد سيدا ومسودا فى الجزيرة لأن 
الظالم اليوم لايد أن يكون مظلوما غدا وصسيعود ظلمه عليه 
ومن الأمثلةة: المعيرة : 
اللظم مرتعه وخيم (1) 
ووقع الكلب على الذئب (آ) 
ولاتجن من الشوك العنب (4) 
ومن يرض بالظلم ويسخر للغير ويرضى بالدذلة والخضوع 
والاستسلام يكن مدعاة سخرية وزراية : 


هو آهون عليه من طليه (0) 
أهون مظلوم سقاء مروب (6) 
الجبن والتضوع والخوف : 


فى مجتمع يقابل الانسان فيه الطبيمةا وجها لوجه 


:و9 المرياء مسبمار البرح ٠‏ ومثلها كل حرباء لذا كره صيل + الميدالى ١١١/5‏ 
راض وول : 

9) مجمم الأمتال ص 486 ٠‏ 

5) المصدر السابق اج 5 ص 086 - 

(4) للصثر تقسة من ١18١‏ واج 05 ص إلا ٠‏ 

(ه) الميدانى اج ؟ صن 5566 ٠‏ 

(0) الصبير السابق مى 7ه 


4و3 


يسلاحه البدائى وتهاجمه الحيوانات الضارية يفتة ويجوب 
المفاوز المهلكة والصحارى القاتلة لا يدرى آين يكمن عدوه ٠‏ 
وفى غموض الكون بالقياس الى تجاريه المحدودة يكون يقظا 
خائفا وقد وجد الليل ستارا يحجب عنه الىؤية ويحول دون 
معرفة من تسريل به فاصتراب منه وخاف الظلمة والليل ,. 
والخوف غريزة طبيعية للمحافظة على الحياة ٠‏ ومن يقدر على 
كيت خوفه والسيطرة على قزعه فهذا هو الشجاع الذى امتدحه 
العرب , وقد كثرت الأمثال فى تمجيد الشجاعة واليطولة 
وعدم الخوف كما كثرت الأمثال فى وصف الخائف ووصف 
انفمالات الخوف التى تظهر عليه والتعبيرات التى ترتسم على 
وجهه كرد فعل لما يقاسيه فى داخل نفسه ٠‏ ولسنا بصدد اثيات 
آن الخوف غريزة انما سأتبع التعيير النفسى الذى يصف فيه 
الخائف المشطرب ومايبدو على جسمه من اضطراب من شدة 
الهلع والخوف وما يداخل قليه من رجفة دقات قلبه المتسارعة 
المرتفعة قالت الأمثال : 


جاء ترتعن فرائصه 
يفزع من ظله 

قلبى من الفزع فى قارورة 
طارت عصافير راسه 


وانتفض الخائف كالنصن حركته الريح خوفا قهلعت العصافيي 
وطارت . 
ووصفت الأمثال الحالات التفسية التى تعترى الخائف ٠‏ 


56 


ويطيش عقله ويتبلد ذهنه - 


من بعد قلبه لم يقرب لسائه ولا يده 
لن يجد فى السماء مصعدا وفى الأرض مقعدا 
وفى الخوف والهلع لايمود الانسان الى طبعه وهدوئه الا 
اذا ذهب عنه الخوف وخرج ا من قليه 00 قليه , 
فقال :* 
؛ أفرخ القوم بيضتهم 
أولم يقف التميير النفبى عند وصف ارتعاد الفرائص 
الخوف وعمقها فى نقس الخائف وعندما ضيريوا المثل يشدة 
هذا الخوف ء قالوا : 
اقشعرت منه الذوائب 
واقشعرت منه الدواتر )١(‏ 
. آما اليطل الشجاع الذى لايغاف ولاترهيه الرعود أو 
الآصؤات المفاجئة وغيرها من مثيرات الخوف فقد وصف بآنه 


)١(‏ الدوائر : جمع دائرة ححيث اجتماع القمر عن منيث الفقرس وصثره ٠‏ مجمع 
الأمثال 1ه/؟ + 


إدنا 


مايقعقع له بالشنان )١(‏ 
وقد امتدح العرب الثايت الجتان الذى لايرهب الليل 
وظلمته على الرغم مما فى دياجيه من اخطار الأعداء 
والحيوانات المفترسة لأن حجب الظلام تمنع الرؤية الواضحة 
قيخاف الانسان من المجهول ٠‏ قاذا ثبت ومنع نقسه من القران 
والخوف قال المثل عنه : 
انه لرابط الجاش على الاغياش (1) 
ولن يكون الانسان رايط الجآش شجاعا الا اذا عاش فى 
مجتمع يحترم ذاته ويقدر رآيه ويساويه مع غيره من آفزاد 
المجتمع ٠‏ وفى المجتمعات المتآخرة تضيع الحرية الفردية وتيرز 
سلطة المستعمن على حساب حرية: الشعب ويكون المجتمع 
البشرى فى آكش حالاته خائفا مترددا وجلا وتسوء أخلاق 
الفرد ويميل الى الخشونة واللاميالاة لآن السلطات 
الاستعمارية مهما كان اسلوبها لن تعطى الشعب حريته فى 
التعبيي فستتولد فيه آموز غين طبيعية (مئن سوم السلوك 
كالمراك والخشونة بين كل قرد وآخر والاهمال فى العمل 
وقى استعمال الأدوات والتراخى وعدم وجود الميل والفوضى 
للعامة) (1) وهذا لا يطور آمة ويرفعها فى معارج الحضارة., 
إنما ينتشر الخضو ع والذل والتفاق بين الشعب - 


الخضوع والذل والنفاق : . 
آما الشعب الذى احترمت ذاتيته وصينت كرامته .2 


)١(‏ القمقمة : تحريك هادة صصلبة لاخراج صوت + وكانت العرب تحرك القمتان 
( القرب ) القديمة لتفرغ الابل وتدقميًا الى للسير ٠‏ الميداتى. 115/5(2- 

(5) الجاثى : القلب وهر يقمطرب عتد الخوف , الانمبائي الظلام :مجح الامثال 
عن ١ ٠ 01١‏ 0 
9 ميادين علم النفس تاليف جيلقورد ترجم باشراف يوسلف, مراف 2 


«لطديم 


فنا 


وسمع رآيه فسوف يكون شعبا قويا صريحا واثقا من نفسه 
ولن يكون كذايا أو متزلفا للسلطة المستعمرة لأنه قوى 
الشخصية اعقن يمنزلته الاجتماعية وتمكن من مقاومة! الظلم 
والطغيان ولا يغاف عقابا أو يرهب منسطوة المستعس ٠‏ ومتى, 
ضاعت هذه الشخصية وخسر معركته مع المستعمن فسوف 
يكون شعبا خاضعا هينا يستسلم بسهولة لكل قائد يقوده 
كالقطيع الذى لايفكن آلا بسلامته وآمنه فتظهن الزلفى 
والقلق والحيرة ومداراة الحاكم والنفاق فى الحياة العامة » 
وخير تعبسس عن النفس العربية من خوفها ونفاقها الأمثاله 
التالية : 
اذا تكلمت بليل فاخفض )١(‏ 
واذا تكلمث نهار فائفض 5( 
ومثله : اسجد لقرد السوء فى زمانه (97) 
ومنها : سبح يغتروا (2) 
ان للحيطان آذانا (8) 

أمثال عبرت أصدق تعبير عن الريية من الناس والخوف. 
من الجواسيس والتقرب الى السلطان بما يسره ويضرحه 
والابتعاد عما يفضيه ويزعجه وسرت مظاهر التفاق 
والمداجاة فى فترة من الزمن وآصيحت جزءا من حياة المجتمع 
بعد أن كان النفاق محاريا من التقاليد العربية والعادات. 

21 6) هجمم الأمثال ج 75/١‏ . وعمسا مثال ولحد ٠‏ 


(5) الطالقانى مثل رقم ٠ 9٠+‏ 


(4) مجمع الامثال ص 686" ٠‏ 
(5) المصدر ئقسة مى ١؟‏ - وهر مولد ٠‏ 


كا 


اذا دخلت قرية فاحلف بالهها )١(‏ 
ولم تغب ظاهرة النفاق يعد أن تحضر العرب عن المشل 
العريى المولد فوصف صاحبها بالذل والهوان وخرجت. 
كلمة النفاق من مدلولها الدينى الى المدلول الاجتمساعى 
فقال : 


نفاق المرء من ذله (؟) 


يهب مع كل ريح ويسعى مع كل قوم 
ويدرج فى كل وكر (7) 
يسقى من يد كل كاس (54) 
انه تبدل فى المثل العمربية التى تربت على الصدق 
والصردحة ورقض الياطل ومحارية الظالم يعد آن أستيد 
المستعس والتذ بالسيطرة واذلال روح الشعب التى نافقت 
فسبحت بحمده وأكثرت من الثناء بالياطل على أعماله 
وتصرقاته وليس هذا سبيل تربية الشعوب واعنادها 
الصحيح ٠‏ 
الغضب : 
بدأثا بالحب ورقته ولطفه ونختتم هذه الجولة بالغضب » 
لأنه غريزة تبرز الانسان يصورته الوحشية الأآولى قالفاضبه 
تتفي تصرقاته وتتيدل طبائعه لأن رغية من رغياته أو 
هدفا من أهداقه لم يحققها وهو يحس بآن هذه الرغية آو هذا 
الهدف من حقه وبذلك تطور الغضب أو تبدل ٠‏ فقد كان 
باعثه الآول الدفاع عن النفس واثبات الذات والتنازع على 
)١(‏ المصثر السابق من ٠ 8١‏ وهو مولد ٠‏ 
(9) المصفر السابق اج ؟ سن 980+ 


(؟) المصدر السايق 59199 ٠‏ 
(4) المصدر تلقسه ٠ "9١‏ 


أذ 


البقاء بصورها البدائية التى حولتها الحضارة الى المثل 
والتقاليد والعادات - قيغضب الاشاين عندما يؤذى في عقيدته 
وأيثور اذا أحس بأن ميدأه امتهن وتظهن على الناضب المعاصر 
الثلامات الْتى كانت قد ظهرت على أجداده من آلاف الستين 
واتتجسم على محياه الكراهية والحقد وتتغير ير ملامح وجهة 
ييه تعبيره وأسلوب معاملته للآخرين ٠‏ وقد يتحول الغضب 
الى البطش والايذام اذا آمن الفاضب مخ العقاب ووجد فى 
المفغضوب عليه الضعف ٠‏ آمأ اذا كان المقايل قويا أشرس مته 
وآأكثر سطوة وأشد مراسا فسوف يتحول النضب الى ثورة 
مكبوتة وسوف يكظم الغضب ويكون رد الفعل فى تفس 
الغاضب عميقا , وتهتاج آعصابه وتستعد عضلاته للقتال وقد 
يتفقد السيطرة على التفس ويظهن انسانا آخى ويصبح كالديك 
المتوتر العرف الهائج الجسم ٠‏ وقد صور المثل هذا الاتنسان 
بمتور متعددة متها : 

وجاء نافشا عفريته )0غ( 

وجاء فلان كالحريق امشعل (1) 

ثار ثائره 5 

غضيه على طرف أنقه 2( 
- والقوئ” الذى يتخدئى الناضب ويكسس شوكته قال عتة 

أكثل :المريى 8 


ان كنت ريعا فقد لاقيت اعصارا (0) 
1ه (5) مب الامثال ص ٠ ١7815‏ 

(5) الصدر لسة صن “اا ٠‏ 

(5) المصير السايق من ٠ ١55‏ 

(؟) رسالة الأمثال البندادية رقم 4" .. 

(ه5) مجيم الأمثال ص 895 ٠‏ 


غذة 


لافشنك فش الوطب )١(‏ 
:. اذ| كان غلماء النفس قد سريوا قضب الغاضب بطرقهم 
أ طديثةا عندما حولوه الى عادة مفيدة فقد عالج العسرب 
الغضب بالنوم : فما على الناضب الا التوم ليرتاح ويتخلمصس 
من غقضية : 
النوم فرخ الغضب (1) 
أو أن يعامل الفاضب يآسلوب جميل واهداء مايسره 
ويزيل غضيه - فان كان محتاجا مدت له يب المساعدة آو كان 
جائعا سد جوعه ٠‏ فقد نزل رجل من.العرب بقوع وكان غاضيا 
عليهم ثائرا لآم سد مهم الما ابرع ماعوقرا جر عه ستو 
بدا فسكن غضبه' فقال المثل : 
ان الرثية بَفثًا الغضب () 
5 وعندما يهد1آ الاتسان تنيسط آساريره ويعود شخصا 
هادئا . ققال المثل : 
.2 ملت هه لاه 
جاء يتخرم زنده (9) 
وجميع الغرائن الانسانية الحيواتية. التى غطتها. الحمضارة 
وغلفتها العادات والتقاليد تتجه نحو الدمار والفسباد اذا 
سمارت مسارها الحيوانى ولم يسيطر العقل عليها ولم تصقلها 
قو “الأرادة ٠‏ آما اذا هذنيت واتجهت<“تحو المي سمت 
وارتفعث فأصيحت آداة أصلاح وبتام 2 وقد هذب العمرب 


+929 للصدر السايق + 0 الثانى ص‎ )١( 

.0 (5) المصفر لقسه .٠ ٠‏ فقى بالوطب آخرج مله الهواء > 

' 0 الرنية : اللبن ف يخذئك بالحلى ٠‏ والفثه : التسكين ٠‏ الميداتى ص ١1]‏ - 
(4) تنخرم : تسكن ٠‏ مجيع الامثالٍ مى 187 ٠.‏ 


لهل 


غريزة الغضب وسلكوا يها ملك الينام وانتفع بها الانسان 
وأقادته التجارب عتدما رأى أن عاقية الحقد والانتقام والشر 
قد تعود عليه بالشر والأذى » ورآى فى حلاوة الصفح وجمال 
العقو ما يرضى الناس ويرفع قدره وينال يه الثنام والتقديى*» 
فقد حدثتا عن رجل من قريش كان يريد الانتقام من شخص 
آذاه وأن يأخن يثأره مته ولما ظفش. به وآصيح بين يديه خاضما 
ذليلا سمت نفسه عن الانتقام وآخنذ الثآر وقال : 
ان المقدرة تذهب الحفيظة 
ومثله : تلفرى بمثلك هزيمة 
ان التعبي عن النفس فى الأمثال العربية يحتاج الى 
دراسة مطولة والى تحليل آعمق ودراصة أوسع لآن المامل 
النفسى [صدق المؤئرات - والأمثال العربية خير سجل وأصدقه 
لحياة العربى ونفسه ومشاعره ٠‏ ففيها صور حياته وتجاريه 
ورغياته وحياتهالاجتماعية والاقتصادية والطبيعية والفكرية 
وعسانى أثرت فى هذا القول رغية الباحثين والدارسين ٠‏ 
مصادر البحث : 
١‏ الأمثال العربية القديمة ٠‏ 
رودلف زلهايم ترجمة د رمضان عيد التواب 
 '"‏ رسالة الأمثال البغدادية ٠‏ على بن فضل الطالقانى 


4 كتاب الأمثال للسدومى ٠‏ 
تعقيق الدكتور محمد الْصْيِيبِ 


8 ب مبجمع الأمثال ٠‏ الميدا نى 


لفذا 


٠ دراسات فى علم النفس الأدبى‎ ١ 


د حامد عبد القادر 
/ا ‏ علم التفس للمجتمع * د عزين قريد 
م مرضى النفس فى تطرفهم واعتدالهم » 

د* محمد قرهلى قراج 


4 ميادين علم النفس جيلفورد ترجم ياشراف : د* يوسف 
مراد 


عاد عادر 


٠‏ الفكبل الناسّع 


الترابة - كمركا 


فصل التراث من الموروث 


ابتعاد الجيل المعاصر عن ترائهاضاع شخصيته بين تيارين ‏ 
اغلاق باب الاجتهاد الدينى أشاخ الفكر وأخضع المجتمع 
للطاعة الفردية 


فى مواجهة التقيرات الحادة , تجد الأمم انه لا محيد لها 
عن اعادة رؤية تراثها وهل تكرره ؟ هل تتجاهله ؟ هل تنتقى 
.منه ؟ هل يمكن ان يقوم بدور نافع فى عمليات التكيف مع 
الوضع الراهن ؟ هل وهل ٠٠0-‏ ؟ 


ومسألة التراث والجديد ‏ آخذنت حجمها الذى تستحقه 
.فى التفكير العربى المعاصر . ولم يزل الباب مفتوحا امام 
المزيد من ابداء الىأى ومجلة «آوراق» تفسح المجال للمفكر 
الأديب الدكتور يوسف عز الدين آمين عام المجمع العلمى 
العراقى وعميد كليتى الآداب والدراسات العليا يجامعة 
الامارات ؛ ليدلى بدلوه فقال : 


الجديد والقديم والتراث والمعاصرة والمحافظة والتجديد, 
.سمة كل عصر ء وطبيعة كل تطور فى الحياة » ومظهر كل 
تبدل فى معايير الحضمارات التى عمت وجه الآرض ٠‏ ومعارك 
.الفكر ومتناقضات المجتمع الكثيرة لازمة لكل مجتمع تام 
يتفتح نحو التجديد ويعى تآضر حاضره » وفى كل أمة 
.باختلاف شعوبها وتنوع آقرادها . لا يمكن الاستفادة من 
'الجديد والتطور الا اذا استوعب الفكر الجديد 2. وهضم 


تراثنا والمعاصرة ‏ لإلا١‏ 


المجتمع هذا التيار المتطور بما امتلك من قاعدة صلدة مخ 
تراثه وارثه المضارى ٠‏ 


ه ما فاعلية التراث ؟ 


التراث الحضارى الجيد لكل آمة هو العامل الفمال فى 
تطوير حياة تلك الأمة ٠‏ الذى يمدها بالقوة المعنوية والثقة 
بالنفس : ويحفظها من الذويان والضياع والاندثان - 
فليس لكل ما ورثناه من تراث خلال العصور الطويلة للآمة 
العربية جدوى ‏ كذلك التراث الحضارى ليس مقصورا! على 
المخطوطات المحفوظة فى خزاثن الكتب فى المكتيات المالمية , 
فليس فى هذه الكتب كل مضمون حياتنا العقلية والاجتماعية 
والفكرية والعلمية » فلاشك ان هناك مؤثشرات حضارية 
ضاعت ٠‏ وأساليب اجتماعية اندرست من جرام الفزواث 
الكثيرة والتأثى بالأجانب » وان هناك عادات كثيرة انمحت ,2 
كان المجتمع يحافظ عليها » بعد آن ضاعت شخصية العمربى 
وانحسر أثره الحضارى وتآثيره السيامى وتوجيهه الفكرى .2 
بانحسار الحضارة الاسلامية والتأثس التراثئى العربى ٠‏ 


فالمغطوطات العربية وحياة المجتمع المماصر لايد مم 
تلازمهما لأن المخطوطات حفظت جانبا من التراث . وحفظت 
حياة المجتمع العربى جانيا آخر منه ٠‏ ولايد من الاستفادة 
الكاملة منها لآن حياة المجتمع لم تأت من قراغ فكرى , 
وتقاليده الجيدة لها قواعد أخلاقية فرضتها وحفظتها القرونت 
الطويلة وهى متلازمة مع ماورثناه وتاثرنا به يمسورة 


لاشعورية » و[صبحت جزما من حياتنا المتطورة المعاصرة 2 


ها حظيت المخطوطات القسديمة فى العصى الحديثٌ 
بالعناية , ما دور ذلك قى الاستفادة من تراثنا ؟. 


ااا 


تحقيق المخطوطات واعادة نشرها بأسلوب علمى » 
56 ماطيع منها سهل الاستقادة منها ,2 وقرآها الرواد 
الأوائل فتأثروا بها فى أساليبهم الشعرية » وكانت من بواعث 
النهضة الجديدة » عندما غير الشعراء والكتاب اسلوبهم القديم 
الذى يعنى بالجناس اللفظى والتورية والجناس المقولب 
والمرصعات والمجاز والابتعاد عن النظم فى ضيروب لفؤلية 
غريبة » معتمد! على الايفال فى اختيار الكلمة وانتقاء 
العبارة والتباهى يبراعة الاستهلال والجناس المركب والمطلق 
والملفق والمذيل واللاصق والتام والمصحف والمحرف والهزل 
الذى يراد به الجدء والمقابلة والالتفات والاستدراك 
والتوشيح والتفويض والمناقضة وغير ذلك مما كثرت فيه 
المصطلحات وندرت فيه المعانى لأن الآدب والفك. بصورة عامة 
اهتما باللنظ أسلويا والكلمة هدفا * 

وكان من تتائج نشر المخطوطات المحققة: يأسلوب 
علمى » دخول رواء حديث وماء صاف عذب ء فحلا الأسلوب » 
وأشرق النظم * حدث هذا عندما تاثى الآديب المعاصر باساليب 
الشمى الجاهلى والأموى والعيامى , ودرس النابفة وجريرا 
والمتتبى وآبا نواس ٠‏ 

© والجديد فى الخحياة بماذا اثر ؟ 

بدآت الحياة تمور بالجديد من آحداث متنوعة وظواهر 
متعددة دعت المفكر مضطر! الى العناية بالمعنى ليعير عن هذه 
المتغيرات الحضارية الجديدة , وليواكب التجديد الذى لم تكن 
حياته الهادئة توحى يه ٠‏ وجاء القرب قدفع الششرقى والعربى 
والمسلم الى رؤية جديدة ومنظور حديث » عتدما قارن المفكر 
حياته وحاله وآديه وعلمه يما عند الغرب 0 وقارن ضغفه 
وهزال فكره الأدبى وضعقف قابلية هذا الأدب على القدرة فى 


اليد 
11 


وصفالمستجدات الحضارية فاهتزت مثله وتفيرت نظرته » الى 


أديه » 


© ولكن فى أى أرض تضرب جنور التجديد فى الأدب 
والفكر عندنا ؟ 

التجديد والبعث والنهضة علىاختلاف الرؤية الفكرية 
والتاريغية للأدب العربى الحديث , استمد جذوره من تراث 
العرب القديم يمختلف عصوره الزاهية ء يما فيه من غزراة 
عملية وفكر عميق وقلسفة ناضجة ونظريات فى الاجتماع 
والفلك والطب , وآسس نظرية تطبيقية فى مغتلف العلوم 
والفتون ٠‏ 

بينما كانت مسسارب القكر الغربى وتجديده الأدبى 
والفلسفى قائمة على آدب أمة آخرى , وعلى تراث شعوبٍ 
مجاورة . فقد حدثت النهضة الأدبية فى آورويا يعد سقوط 
بيزنطة وهجرة العلماء الى الخرب ومعهم المخطوطات التى 
قلدها شعراؤٌهم تقليدأ بعث الجديد فى نشر الكلاسيكية التى 


© هل تأخذ بالتراث كله ام تختار ؟ 


احتشدت العصور التاريغية بأنواع شتى من الآراء 
والآفكارٍ احتكاكا بالأمم الأخرى ترجمة وثقلا منها » اضافة 
الى ماقى تراثتا من آصالة وغرابة ومن حسن وسيىء » يصعب 
فصله وغريلته . فاختلطت الفلسفات الأجنبية: والأفكار 
الغربية وتيارات الحضارت المتياينة فى تراثنا , وآاصبح من 
الصسعوية فصل التراث الأصيل من الموروث القديم كله لأن 
الاختيار بحاجة الى جهد متواصل وصيى وتآن كبيرين وان 
يكون المختار حياديا له اإختصاص بما يختار منه واضعانصب 


١م‎ 


'عيتيه ما يلام العصر الحديث من هذا التراث . سائرا وفق 
أسلوب علمى واضح ومنهج مخطط دقيق يلتزم به ٠‏ ليتخلص 
من فضول لا يتاسب المعاصرة ؛ ولا يخدم حضارتنا | الحديثة ٠‏ 
على أن تشمل هذه الحركة مختلف الآداب والقتون والعلوم 
والفلسفة والرياضيات لترسخ الثقة بالتقس . وترسم صورة 
صادقة للعربى المعاصر . ويخاصة الشباب ٠‏ ولا تقتصير هذه 
الحركة على فرد واحد , ولا يد ان يكون المساهم فى عملية 
الغربلة هذه ملما ألى جانب اختصاصه بتطورات الحياة 
المعاصيرة » ومعرقة واسعة باشل حضارة الغرب ٠‏ ليلائم بين 
ما يختار هو وما يختار أصحابه 


© كيف ترون الغلاقة بين الجيد المختار من التراث » 
وبين المعاصرة ؟ ش | 

ان عملية التقويم والتقييم عملية حضارية متطورة 
متسسعة الرقمة ٠‏ ومتى كان التراث المختار جديدا وجيدا 
فسوف يدفع الحداثة والمماصرة نحو التطور . وسوف يلف 
حوله أولئك النتين يرون فى التراث مادة قديمة يجب أن 
تترك فى زوايا الاهمال , وآن ينمى الدوق المعاصر ويفيده, 
ويمتع الذوق العام والحس الغتى المديث ٠‏ 
إن التخريب الفكرى والتلوث الأديى الذى ران على الأدحب 
العربى والفكر المعاصىر بحاجة الى جهد كيير بعد ان ايتسبد 
الجيل المعاصر عن تناثه وآضاع شخصيته وضماع بين التيارين 
الشرقى والغربى «٠.‏ 

واحيام المقيد من التراث . وعرضه باسلوب جديد , 
وتجريدء من الفسنمف والهزال سيننظر اليه نظرة واقمية 
واضحة الهدف ٠»‏ وتصبح للأ بعاد التراثية آهمية عملية تساين 


كا 


ركب الفكس العربى فى مختلف المجالات الأدبية والفنية 
والاجتباعية 3 


© احيساء الجيبد من التراث هدق كبر , كيف يمكن 
تحقيق أقصى فائدة منه 5 
لن يتم هذا الهدف الكيير الا اذا وعينا هذا التراتثٌ 
توفهمنا وآقعه الحضارى باحصاء شامل للجيد منه والمبدع الذى 
برز فيه المفيد الذى يساير الحياة المعاصرة من شعس. ونش وفكر 
'وقلسئفة وفن وغلم صيرف وتقد يتام قليس كل شعن امرىم 
قيس ولبيد وجرين والفرزدق ؤابى تمام والمتينى جيدا 
ومفيدا » وليس كل فكن ونثر الجاحظ وعيد المميد الكاتب 
والفارابى وابن سينا يمكن الاستفادة منه وليس كل ماجاء 
قئ كتب الطيرق والسعودئ. ؤاين خلدون: يمكن آن يتخذد 
نموذجا يحتدى فى البيحث والكتابة ٠‏ 
© العمليات العقلية. للفجتمعسات 'متكاملة ومتفاعلة 
5 وايكم > هل تأثرت الحركة الفكرية:والآدبية العربية فى 
تاتيخها .الطويل بغلق باب الاجتهاد الدينى © . ش: 
مْننا لاتجدذال فيه آتنا وؤرثنا تبعة كبنرة ومخزوانا حشاريا 
كبير! ‏ سد آمامه الأبواات' فاتفلق الفكن الأآدبى تنما لغلق 
باب الاجتهاد الديئئ: , فانضزف الكتاب والمفكون عن حركات 
اصلاح. الفسعس والآدب وعورضت الاصلإحات بشدة ٠‏ وقتل 
الرأى-الجيد المفيب : قشاخ فكرتا.وتدهور الابداع وآدى إلى 
مجتمع خضبع للطاعة الفردية وفقب ارادته . وشتان بينمجتمع 
ثم على الطاعة العميام ومجتمع قواعده الارادة الحرة والفكر 
المطلقٍ الذي ي يحقق الحرية والايداع .والتطور لأن منح القرد 
حقه فى التببي وايدام الرأى من جوامل, قوة الآنة ورسوع 
قوإعدها الفكرية, : 3 


ذ 


الفُجّ ل العاشر 
الكو ورور ايم 


النخو ودراسته 


«تعليم اللقة من مشلات العصر الحديث , فلم تقتمر 
المشكلة على اللفة العربية - بل ظلهرت فى عدة لنات كاللنة 
الانكليزية والأل مانية وغيرهما من اللنات.المية لآن 
استمرار حياة اللفة يدعو الى تطويرها وتجديدها وبقائها 
نامية مزدهرة *- وخير الوسائل للمرفة الضعف حصر الأسياب 
التى آدت اليه لايجاد سلول ناجحة وأساليب ناجمة لرقع 
المستوى المنخفض عند الداريسين ٠‏ ولن يكتب للدارسمين 
التقدم الا اذا درست نواحى الضعف فى فروع اللفة العربية 
الأخرى كالانشام والخطابة والتصوص فى مراحل التعليم 
المختلفة» ٠‏ 


وآثرت أن آدرس ضعف الدارسين فى التحو وأترك 
لغيرى من الباحثين دراسة القروع الأخرى حتى يستكمل 
البحث جوانبه المتعددة وتطبق النتائج على اللفة العربية 
كلها » فقد لاحظت الشكوى واضحة .و آلفيت طالب الدرّاسات 
العليا يبتعد عن الدراسة النحوية واللفوية ويؤش عليها 
الاتجاهات الأدبية والنقدية لاحساسه بثقل مانة 
النحو وصعويتها ٠‏ وتستس هذه الشكوى حتى بعد تخرج 
الطلاب فى كلية الآداب وتدريسهم للنحو قى المدارسص 
الثانوية - ققد ظهر (آن النحو مصدر شكوى عابة) )١(‏ من 
المدرسين ٠‏ فقد ادى الخوف من الدحو الى ضجر المتملمين فى 


٠٠ “مسكلات المريس اللفة «العربية سن فه‎ )١( 
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عصرنا وقبل عصيرنا +٠‏ واتصرف فريق منهم عن تعب 
التحصيل ومشقة الاستيعاب ,2 وفن بنفسه من هذه اليليلة 
والفوشى ٠‏ قانعا بالقليل أو الأقل » مؤمتا بآن مافاته ليس 
ذا يال» (9) - 

ولعل مصدر الصعوبة يآتى من تاريخ النحو الطويل 
العريض ٠‏ فقد عنى فى جمعه ودراسته واستخراجه من لغة 
العرب جمهرة من العلماء » حاولوا تدوين “شوارده » وكثن 
التقاش فى قضاياه ء. والفت الكتب .فى مشكلاته وقواعده», 
وشرحتٍ بعض هذه الكتب .وعلق عليها ” ووضعت ليعضها 
المواثى والتعليقات لأن آكشر النحاة آراد اثبات الذنات 
الاجتماعى والذاث العلبى بين المثقفين المعاصرين له فاوجد 
الصمويات وخلق المشكلات وضيق على النحو حيى سمى يعلم 
(الاعراب) ٠‏ فقد جاء فى المفصل لابن يعيش : «ولقد تديقئ 
عا بالمسلمين من الأدب , الى معرقة كلام المرب ء ومالى من 
الشنقة والحدب : على (شياعى من حفدة الأدب لاتشام كتاب 
فى الاعراب يحيط بكافة الآبواب . مرتيا ترتيبا يبلغ يهم 
الأمد النِعيد كما قرب" السعى ويغلآا أسجالهم 'بأفون 
السقى» 5 

١‏ وكان النحو هو آعراب آخن الكلمات ونسى النحاة إن 
اللغة العربية هى حياة المجتمع , ٠‏ والمجتمع لا يعيش بالألفاظ 
المجردة انما بالمعانى والتراكيب اللنوية «كالتقسيم والتأخير 
والذكر والحذفوالتفى والتاكيدو الاستفهام والطلب»(4)وقد 
ظهن هذافيما يعد قي([اعجاز القرآن )لآبى عبيدة معمن ين المثنى 
وفى (دلائل الاعجاز) لعيد القاهر الجرجانى الذى عنى 
إين الفدةأ بين القدِين وللديث تاليف عباس مين اس 7 1 

0 شرج لأقصل لابن يسيقى من 117 ب ٠1‏ 


(4) حراسات فى اللغة والنسو للدكتور حبين عون صى 7١‏ وقد شرح عبد القادر 
ذلك فى ص 0-4 ٠.58‏ 


كا 


يآسرار اللفة ومعانيها (0) . وسار على القكرة طه حسين ء 
“فقدا تصورا احيتام ألنحو يكون علىوجهين : «احدهما آن يَقَرْبّه 
التحويؤن من العقلٍ الحديث ليفهمه ويسيغه ويتمثلة ويجرى 
عليه بفكره اذا أفكن ولسانة اذا تكلم وقلمه اذا اكيب 
ؤالآخر.آن-تشنيع فيه هذه القوة التى تحيب الى النفوش' درسه 
ومناقشة مسائله والجدال فى آصوله وفروعه-وتضطي الناصس 
:إلى آن يعنوا به. بعد آن آهملوه ويخوضوا فيه. بعد-آن .[عرضونا 
عئة» © 5 

وقد حاول آستاذنا : المرحوم ايا هيم مصطلقي آن- ,يقرب 
“النحو' الى الأذهان ويسهل المهمة العلنية على الدراسين بعد 
أن أحس بالصعزيات"' التىئ يعانيها الدارس 3 فقال : 0 
قى أن أغير منهج النحو اللتوى للغة العربية وأن' أرفع عن 
المتعلمين أضر النحو وآيدلهم به آصولا شهلة أيسيرة تشريهم 
عن العربية وتهديهم الى حظ. من الفقه باساليبهاء-(/9) - 
'””' لكنه لم يُقدر على انجاز وعدم - وقد سُآلته يوْمًا : للأذا 
الاتؤلف الجرء” الثانى فرد رد المتخلض لا رذ المقئع : لوق 
أكتبه بعه أن يفهم الجزم الأول مته ٠‏ وهو يرت قصور [التخى 
وتقصيره الى علتة "الطبيغية وهى آن النحويين قد فلسفوا 
أققضروا به عن أن يذوق جمال اللنة العرنية ويَصُور ذَوقها 
كما ينبثى أن يصور » وبقى النحو فترة يناس في كتبة 
القديمة ويتأيع الدارس الاصلاحات تفسها والحمزئيات 'ذاتها.: 0 
حتى شعن بعضن التحاة بضرورة التطؤر ومرامةة التبدل 
المضارى. الذى علي عل :الحرب.ء قالف الغلايينى .وحقتى 





(ه) دلائل الاعجاز طبمة المار الثانية مى 581 وما بمدها وابراهيم مصطفي ص ١م‏ * 

(8) احياء السو المقدية من ب سي * بنك اد لجو بق ثيه 

ريح حاضر اللغة العربية الآنق فى 1 ضر اللمشساريع . والمؤتراش, ىر (1557م + 
عمو . 


ا 


ناضف وجماعته , وعلى الجارم ومصطفى آمين كتبهم فى 
تسهيل النحو للدارسين . وعقدت مؤتمرات فى تيسير التحو 
فى القاهرة والشام وحلقة فى دار العلوم لخدمة هذه الفكرة٠‏ 

ولو نظرنا الى كتب النحو القديمة لوجدنا آن «خلف 
الآأحبس» ألف كتايا لمساعدة الدذرسين (4) على قهم أصوله ٠‏ 
وب كز كلك يعي اللحدو يزية؟ عن التسهيل 1 سخ 
غاية فى ذاته وليس وسيلة من وسائل 5 تقديم اللسان وفهم 
النص العربى والتمتع بحلاوة آسلويه وآصالة معانيه - ولمل 
مزد المسعؤية . أنه 'لم « يتجه احد الى القواعد نفسها . الى 
طلريقة وضمها . فيسآل ٠‏ آلا يمكن آن تكون تلك الصبموية 
من ناحية وضع النحو وتدوين قواعده + وآن يكون الدوام 
قى تبديل منهج البحث اللقوى للنة العربية (8) » * 

ان اسراق الثحاه فى وضع الآسمام والتآويلات ووضع 
الفروق والجزئيات فى التحو [صاب الدارس بالميرة لتمسكهم 
بوضع قاعدة نحوية من آجل مثل واحد ؛ واختلاق النحاه فى 
الأحكام [مطى الفرصة للباحث ( آن يرى الرآى فيقول وهو 
آمن أن هناك رآيا يناقضه من غير آن يكلف تفسه مشقة 
الاطلاع والجرى وراء هذ! النقيض ٠‏ ذلك أنه يعلم من لول 
ممارسته النحو والنظى فى قواعده إن الواحدة متها لاتخلو 
من رآيين آو آراء متعارضة . حتى آولياته وما يجرى من 
مسنائله مجرى البادئة العلمية ٠ ))1١(‏ 


ومن دراسة جمع الجوامع والأثبحونى والانصافقوالمفصل 
وقف الدارسون آمام تبريرات النحاه وتمسفهم فى القول 





(4) مقدمة فى التسو للف الأحمر البصرى تحقيق التتري ٠‏ 
() عحياء المعو من : اواء 
٠١‏ اللغة والبحر عى ]ا ٠‏ 


ما 


وتأويلهم ليعض الأمثلة فى دهشة ., ففى قوله تمالى : 
( ان هذان لساحران ) « سورة طه الآية 117 » ٠‏ قد خرجت 
الآية الكريمة على القواعد التى وضعوها يأن اسم آن يكرن 
متصويا ولما صادفهم الحديث الشريف : « ان من آشد التاس 
عذابا يوم القيامة المصورون » لحنوا الرواية ووقفوا حيارى 
آمام قوله تمالى : ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى 
والصابئين ) « سورة البقرة » الآية 51 » ٠‏ وآخنت تأويلاتهم 
أساليب متنوعة لأنهم لايقدرون أن يلحنوا الرواية لهذا كثرت 
آبواب الاعراب فى كتب التفسير للزمخشرى وآبى حيان وآأبى 
البقاء المكبرى )١١(‏ > 

ولما اختلفت الآراء وآعيت النحاة الوسيلة الى التخريج 
غلطوا العرب : « قال سيبويه : وآعلم آن ناسا من العرب 
يغلطون فيقولون انهم آجمعون ذاهيون وانك وريد 
ذاهيان )١17(‏ » ولا أدرى كيف يغلط العرب وهم يتكلمون 
لنتهم ولنة آيائهم ؟ 

ووقف النحاة أمام بيت الفرزدق فى حيرة من آمرهم : 


وعض زمان يااين مروان 
لم يدع من المال الا مسحتا أو مجلف 


مجلف معطوف على (مسحتا) وهما مختلفان فى الاعرابء 
وقال الزمخشرى انه : «٠‏ بيت لاتزال الركب تصطك فى 
تسوية اعرابه ٠+ »)١1(‏ ومن يقرا ماتكلف النحاة من الوجوه 
مثل الخليل وثعلب وابى على الفارمى والفرام والكسائى 
يأسف للجهد الذى أضاعه هؤلاء العلماء وكان حريا بهم أن 
7 01 ابراصيي مسطقى بإدا- 


(15) حاشية الصيان على الأتسمونى مي 141 ٠‏ 
)١59‏ القواعد النحوية ص 188 والائصاف ص "' ٠‏ 


يقولو! كما قال ابن قينية : ان رفع القافية ضرورة شعرية 
وينتهى كثي من الجدال ويقتصر الكثير من الورق والفكر ٠‏ 
ويظهن عناؤّهم وتآويلهم عندما يعربون قول معدى كرب : 
أريه حياته ويريد قتلى عنيرك من خليلك من مراد 

وقى عمرك الله ونحن العرب : واياك والأآسد (5١)ء‏ قد 
كان رضى الدين الاسترابادى صريحا عتدما قال : (البدل 
تابع مقصود بما ينسب الى المتبوع وآقول وآنا الى الآن 
لم يظهى لى فرق بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان يل 
لا أدرى عطف البيان . الا البدل كما هو ظاهىن من كلام 
سيبؤيه )١4(‏ , قكيف أطلب من طلاب النحو أن يفرقوا بين 
عطف الييان واليدل ؟ اذا كان هذا النحوى الكبير لايقدر على 
ونحن تعرف قواعد اعراب الأسماء الخمسة أو الستة 
ولماذا اختلف النحاة فى قول الشاع. : 


أهدموا بيتك لا أبا لك وزعموا أتك لا أخاكا 
لعدم وجود التنوين وليسا مضافين )١5(‏ ومن قول 
الشاعن : 
ان أباها وآبا أباها 
قد بلغا فى المجد غايتاها (ا١)‏ 
وما أكش قول النحاة فى باب الاشتفال يالرقع والنصبه 


٠ 59 ابراعيم مصطفى‎ )١14( 
٠ الكافية ص ل"‎ )١6( 


(17) ايراهيم مصطفى ص ٠ ١١‏ 
19) الاتصاف ص ١١‏ , وكلور اللهب لام ٠‏ 


1 


وكثزة خلافهم فيه )١4(‏ «وعندما لم يجدوا الحركات واضحة 
قالوا ان اختفاء الحركات (اعراب على التوهم) قهل ينهم 
اعراب التوهم يسهولة ويسر لكل الدارسين )0015 : 

يقى النحو يدرس فى كتيه القديمة التى حشيت وحشدت 
بيمختلف الشروح ومتباين الحواثى ومتناقض الردود » حتى 
جاء العصر الحديث وحاول حفنى ناصف وجماعته النلايينى 
وعلى الجارم ومصطفى آمين بمحاولة متطورة فى دراسة التحو 
وتسهيل فهمه على الدارسين ليكون قريبا من الفكن المعاصر 
ويلائم الذوق الحديث - ومع ذلك فقد وجدنا يقايا صعية على 
المبعدئين عند الغلايينى وتقصا عند علىالجارم ومصطفى أمين» 
وقد أحسن خلف الأحمسر اليصرى قبلهم فكتب ( مقدمة فى 
النحو) عندما احس بالثقل الذى آلقاه النحاة على الطلاب 
وبالصعوبات التى يواجهها دارس النحو مع آن الكتاب من 
أول ماوضع من مختصرات , فقد قال فى المقدمة : 

(ولما رأيت النحويين وأصحاب العمريبية آجمعين قد 
استعملوا التطويل وكثرة العلل وآغفلوا مايحتاج اليه المتعلم 
المتبلغ فى التحو من المغتصر والطرق العربية والماخت الذى 
يخف عل اللمبتدىء حفظه ويعمل فى عقله ويحيط يه 
قهمه (-1) - 

وقد وضع الكتاب قبل أن تدخل الفلسفة فى النخو فما 
أدرى ماسيكون موقنه اليوم يعد آن مرت هذه القرون الطويلة 
على النحو ؟- 

اننا بحاجة الى وضع كتاب جديد يسهل التحو على 
>< زه احياء البحر من 180 ٠‏ 

(15) عيد اميد حسن ص ١88‏ * 

(50) مقدمة فى النسو خلقف الاحمر البصسرى ٠‏ 


331 


الدارسين ويطور آساليب تدريسه , مستفيدين من الاطار 
التاريخى العريض للنحو والامتداد الزمنى الذى آشر فيه 
لأنهما عاملان زادا فى اختلاف الرؤية وتضارب الآرام , 
ويمكن للمؤلف الجديد المعاصر الاستفادة من اختلاف آرام 
النحاة فى الكوقة والبصرة آولا » ثم فى بغداد ثانيا, 
والأمصار الأخرى ثالثا ء فان هذه الاختلافات آعطت مسالا 
اللاختيار والانتقاء , فقد نضحت الآراع و توسع مجال النقاش 
والجدل » قأصبح واضع كتاب النحو اليوم مطلعا على المفاهيم 
القديمة وطول الزمن التاريخى والعرضى الفكرى المتياين , 
ققد أصبحت المسافة يعيدة بين بدء كتاية سيبويه الفامضة 
العبارة واليوم - ولاننسى محاولات السيرافى واين مضيام 
الأندلسى فى العصور القديمة فى تسهيل وتطوين النحو وفى 
العصر الحديث مؤلفات الاساتذة ابراهيم مصطفى وأمين 
الخولى وعيد الحميد حسن وعياس حسن ومحاولة أحمد 
عيد الستار الجوارى فى العمراق 2 وتحتاج هذه الآراع 
والنظريات فى التسهيل والتطوير الى تطبيق يمكن آن يستفيد 
مته دارس النحو ء فمازالت لنة الطلاب فى العراق ضعيفة 
يعتورها اللحن رغم آن الطالب يدرس قواعد اللفة العن بية 
من الصف الرابع الابتدائى ثم المتوسطة والثانوية , واذا 
أدخلنا فى الحساب سنوات كلية الآداب تكون ثلاث عشرة سنة 
فى دراسة التحو ٠‏ 

وخير وسيلة للمؤلف الجديد آن يشعر الدارس بحلاوة 
لفته وتذوق جمالها والاحساس بها وهو يدرس النحو, 
ويذلك تكون دراسة النحو ضمن التراكيب والتعابير التى 
يدرسها ٠‏ آما قصل النحو عن اللفة فق يجفظ القاعدة 
ولكنه لن يقدر على فهمها وتطبيقها فى لفته اليومية ٠‏ 


لذن 


ومن تجريتى وجدت أسباب الضعف عتد الطلاب متاتيا 
من : 


١‏ ايتعاد لفة الحديث اليومية عن قواعد اللفة 
العريية أدى الى عزل الفصحى ٠‏ ولو كانت الصلة: متينة بين 
الفصحى واللفة اليومية لسهل على المتعلم تعلم النحو . لآن 
النلالب. يكل ويسم قبل أن يقبا ركم كب يقتا 
بالفصحى فى ا مدرسة وأحيانا فى داخل.الميف فققطه وآاكثر 
حياته يتكلم باللهجة العامية التى. تستعمل حتى فى تدريس 
النحو نقسه . قاذا آلزم المدرس نفسه وطلايه بالتحدث 
بالعربية السهلة وابتعد عن اللهجة العامية آفاد نفسه وطلابه 
فى الوقت نفسه - 


١ ١‏ ات ايا بنش كنب القت السرسية عن مسا 
المشكلات المماصرة والقضايا الحديثة فى الأمثلة والتطبيق » 
لأنها تعتمد فىالأمثلة على يمض الكتبٍاليعيدة عنذهن الطالب 
وحياته كالأغائى والعقد الفريد وكليلة' ودمنه وكتب الماحفك 
و يسيع الزملن وهى كتب مفيدة اذا آحسن اختيار التصوص 
الحية التى ارتبطتء بأحناث ومشكلات يدزكها الدارس ٠‏ 


*' ل التبدل المستمس. فى متاهج دراسة النحو وادخال 


أمثلة لها اتجاه سيامى يلائم فكى السلطة الحاكمة .خلق بليلة 
فكرية وقلقا روحيا * 

4 وجود مدرسين غير مزودين بالثقافة العربية الأصيلة 
وعدم اتقانهم التحو فقد تجح يعضهم فى دروس الأدب 
والدروس المساعدة الأخرى » ثم فرض عليه تدريس النحو 
رهم الضعف الذى لازمه منذ دراسته الأآولى , ولا اعتقد أن 


قراثثنا المعاصر ‏ 959 


بعضهم قد استفاد من طول تدريسةه التحو ولكن هؤلام 
يحتاجون الى تدريب عميق وقهم لأسس التحو ٠‏ 


طرق الامتحاتات مغلوملة الأساليب لاتوضع لمعرقة 
قدرة الطلب فى المنهج كله والاحاطة بما استوعيه ومااستفاده 
من دروسه انما توضع يعض الأسئلة فى الأمور الضغيرة 
ولتعجيز الطالب واظهار مقدرة الأستاذ فى ابراز القضايا 
الجزئية فى التحو والأمثلة التى لايصادفها الطالب قى حياته 
اليومية » ومن الضعرورى آن تكون الأسئلة مستوعبة لآكشر 
المنهج اذا تمذر كله ٠‏ 


1 انتشار العامية فى الاذاعة والتليفزيون وفى 
قاعات التدريس فى الكليات والمدارس المختلفة آدى الى 
تسهيل التحدث بالعامية فمادام الطالب وبخاصة فى دور 
التلقى يسمع الأغانى ويشاهد المسرحيات بالعامية » فهو 
بلاشعور 'يبتعد عن الفصحى ٠فعناية‏ الاعلام بالفصحى تساعد 
كثيرا على بذر الألفة بين اللفة الفصحى والشعب وقهمها 
وحبها .وقد ألفينا منلايقرآ ويكتب ينهم الأخبار والتمثيليات 
بالنصحى ويلتذ بمشاهدتها م ومعتى ذلك آن الفصحى 
ليست بعيدة عن ادراك العربى مهما كانت ثقافته وعلمه ٠‏ 
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- 


مدنا 


0 


* 


من مؤلفات 


الرلتور بوس ف عنزالرين 


الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر : خصائصه وآعدافه : 
بغداد وزارة التربية م584١‏ » 
القاحرة , الدار القرمية للطباعة والتشر 1550 ٠‏ 
القاهرة . دار المعارف , لالأقؤا ٠‏ 


ب الشعر العراقى الحديث والتيارات السياسية والاجتماعية .: 
يغداد وزارة التربية لخذول اه 
القاهرة , الدار القومية للطياعة والنشر » 1956 ٠‏ 
القاعرة , دار المعارف , /ال191 ٠‏ 


خيرى الهنداوى حياته وديوان شعره : . 
القامرة . معهد الدراسات واليحرث العربية” 8 مدو 0 
بغداد » جامعة يغداد , 5/ا9ا ٠‏ 2 
- سا د ووو دا 
بغداد , جامعة يغداد , /1ا95١ا ٠‏ 
بيررت والقاهرة » الهيتة المصريةر العامة للكتاب . انفد 2 
بيروت دار العلوم فى الرياض اموا ٠‏ 
- داود باشا ونهاية المماليك فى العراق : 
بقداد , دار اليبصرى , /إ95١ 20٠‏ 
يقداد , جامعة يفدرد و كلكا _. 


- مخطوطات عربية فى مكنية صوفية الوطنية : 
يغداد ٠‏ المجمع العلمى العراقى ٠ 1554 ٠‏ 


-الاشتراكية والقومية وآئرهما فى الآدب العربى الحديث : 
القاهرة , معهد الدراسات والبحوث العربية , 19534 ٠‏ 
بغداد , جامعة يشداد . كلا9و١ا ٠‏ 


دنا 


- شعراء العراق فى القرن العشرين رك :)١‏ 
بغداد , جامعة بغداد . 31955 ٠‏ 
9 ل الرواية فى العراق ‏ تطورها وأثر الفكر فيها : 
القاهرة ٠‏ معهد الدراسات والبحوث العريية , لالا9١ ٠‏ 
٠‏ 2 فهمى اللرس ‏ هن رؤاد الفكر الحديث : 
القاهرة , معهد الدراسات ونلبحوث العربية ك95أ ٠‏ 
بغداد , جامعة ينداد , ١1987‏ * 


: القصة فى العراق  جلورها وتطووها‎ ١ 
- ١981 , القامرة , معهد الدررسات واليحوث السربية‎ 


- انطور الفكر الحديث فى العراق : 
بغداد , دار المتاعل للترجمة والنشس »- ك ٠ ١99‏ 


عد ابراهيم. صالح- شكر وبوامر النثر الحديث .فى -الغراق 3 
القاعرة ٠‏ معهد الدراسات والبحوث العرجية , ٠ ٠ ١91/6‏ 
غ١‏ قلب على سغز ( رواية ) 3 | 
القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب , ٠ ١91/4‏ 
٠‏ مخطوطة شعر الأخرس : 
يغداد » مطيعة العانى ٠‏ 
١7‏ النصرة فى اخبنر البصرة ( للآتصارى ) 
بغداد ٠‏ المجمح العنمى الجريقى 2 1559 ٠‏ 
بغداد , جامعة يغداد , ١915‏ - 
١7‏ فى .ضمي الزمن ( شعر ) : 
الاسكندرية دار اللباعة. المديثة ع#©9١ ٠‏ 
القاعرة » مطيعة الرسالة , ٠ ١91/٠‏ 
الرياض ء دار أمية للتشر 15756 * 
4 2 الحان ( شعر ) : 
الاسكندرية ٠‏ دار الطباعة الحديبة , 1م98١ ٠‏ 
القاعرة , دار العلم للطياعة , ٠ ١751/1‏ 
الرياض » دار أمية للتشسر هبو : - 
6 - لهات العياة (شعر ) : 
بيروت ء دار السلم للملاؤين ,» 195 > 
القاهرة ٠‏ الهيتة المصرية العامة للكتاب , 15109 ٠‏ 
ب 


4 


: ل من رحلة الحياة‎ ٠ 
* (939 , يغديد , مطيعة آسعد‎ 
- 194+ » القاهرة , دار الأبداع الحديث‎ 


: ل قصول فى الأذب الحديث والنقد‎ 4١ 
* 1541 , دار العلوم , الرياض‎ 


- ععمعشاكدة افعتانته2 قمة لملعم8 رتصاممط ذأوهع1 معتمكقة 
القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب , ٠ ١919/1‏ 
رخن كت 1900-1948 _وعتعه8 نوم1 ممه يعاعمط 


يغداد مطيعة العاتى / 319503 ٠‏ 
+7 قضايا من الفكر العربى : 
القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتابه , غم/ا9١ ٠‏ 


- الحركة الفكرية فى العراق : 


بغداد ء جامعة يغداد ب ٠ 1١988‏ 


56 التحدى الحضارى والغزو الفكرى : 
الرياض , دار امية للتنشر  1١5٠08‏ ه ٠‏ 


77 تطور الشعر الحديث : 
نادى جدة الأدبى 1945 ٠‏ 


4 - .1884 ومقدمة مهتطود8 ضرمت معصمع 
9 ل التراث والمعاصرة ٠‏ 


/ا1 


كشاف الأعلام 


سلف 


ابراهيم بيوفى عدكور : 1١8 + 1١‏ 
ابراهيم مصطفى : 128 م ١515‏ 

ابن ابى اصيبعة ؛ ١ه‏ »2 ١١9‏ 

ابن اليصال : 1١١6‏ 

ابن حتلان : 5١‏ : 
ابن البيطار : للة , 1١14+ + (86 , ١18‏ 
ابن اجَزَار القروانى : 7٠‏ 

ابن جؤلة : 5٠‏ 

ابن حمديس : 1١580‏ 


اين الطقاجة : 69و 
ابن خلدون : 8 , 145 
آبن رشد : موه 





ابن رضوان : 9ه 

ابن زيدون : 197 , 16 

١١8 + 114 / 1١1 : ابن سييم‎ 

ابن سيئا : “68 , م , 84 م ؤره / ؤه”, 
لكام لات 2 كما 

ابن عيد ربه : ١89‏ 

ابن العوام : ١١6‏ 

ابن فارس ؛ 59/ ما 

ابن فضلان : 44 

ابن الققيه الهمتائنى : ااا , ١14+‏ 

ابن الثبيه :90و 

ابن ماسويه : آذى / إلى 

ابن عضاء الاتدلسى : 9939 

ابن منظور : 1١‏ 

ابن الثديم : 17/14 

ابن التفيس : 40 7 2,56 59 

ابن هانى» : ١7‏ 

ابن الهيثم : 4# م (م 

ابن وحشيه : ١١55‏ 


ابن يعيش : 181 

أبو البقاء المكيرى : 1846 

ابو تمام : 8# م لما 

ابو جعفر المتصور : 078 

أبو حتيفة : كلم 

ابو عبيفه بن المثثى : كرد 
ابو فراس : ١19‏ 

ابو ممق : إلم 

ابو واس : ولا 

احمد الأخضر 2 ١16‏ 

احمد زكى ابو شاف : 7« 
احمد شوقى : 211 295 85 م 16 
أحمد بن عبد الله بن سلام : 907 
احمد لها : 2,58 لإ12ا, هدو 
الاخطل : 5 

اديسون : إره 

لاى شير : 1لا 

الآزهرى : 14؟ 

أساعة بن متقد : ؟ه 
الاسترابادى . : 19٠+‏ 

استرايون : 1151 : 
اسماعيل ( الحديوى ) : 7*١‏ 
اسماعيل صيرى : 7١‏ 
اسماعيل لهي : 510 

الأثبيل 1 06 / دل 2 لال وكلا/ وعد 
الأشموتى : ١288‏ 
الأصمعى : 114 

«١ 1١ : الأفقالى‎ 

الآلوس + 115 م 7 

اليوه : 96 

امرىء القيس : 1 , "» , 31406 
انس بن مالك : ١٠١‏ 

اولهى : ؟4 


ب 1 


البارودى : 17 م 31 
البحترى 2 ه 
البدوى : 6ه 
بديع الزمان : ١59‏ 
بيرون : 3١8 1١9‏ 
البروتي : 6١‏ 2 لاو 


دت] 


التهاوتى 1 74 
التونسى » محمد : ٠١‏ 


دت] 


ثابت بن قره 5 ٠١1‏ 
لعلب : 145 


دج 


حاير بن حيان : 49 , لى اه 36١‏ 

ا انلا اال لد ين 2 ينها 
اجإرم » على 2 هذا / 351 

1٠١6 : جاستئبيل‎ 

جاليتوس : 2809 /5١‏ الم م2 
اجرجاني : 76 , 145/11 

جرير : 9,لا١ا2؛‏ “0#/ #لالاء لما 
الجوارى > أحمد ع السثار : 1997 
الجواليقى : 6لا / 11 

جويس > جيمس : 6" 


دج 


حافق ابراهيم : 1١19‏ 7 إ* 
الحسن بن الهيثم : لاو 
حسين تصار : و 2-0 
المشبكى 2 21 

حفتى اصف : اما , اهو 
حنين بن اسحق : وه 
الميدرى : 77 


دخ 
خالد بن يزيد : "ا 
الخفاجى : 17/4 
خلف الأحمر : ١91 + ١4‏ 
خلين مطران : +7 
الخوارزمي : 41 م 3١١5‏ 
التول معين 2 115 


]1 


العشقى : الم 

النمياطى 2 محموت : ١4٠‏ 
التسرى : 0194 م ١1.‏ 
توروئيا : 5٠‏ 

ويسلر : 4ه , هم 
ديكارت : ؟* 

الديثورى : 171 


] 


الرائى : 7809# 86م2/همه/, ؤمه/, لاق إلى 
الرالعي :ام 

الرشضيد : +7 

الرصافي : 2.119 ام ببسو 

رفاعة الطهطاوى : الطهطاوى 
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الزيبي بن يكار : ١88‏ 
الرزمطشرى : ٠١٠‏ , ومو 
الزهاوى : ١0‏ ء با بم 
اترعرلوى : 0 د ؤه , هن 


دسع 
صارتيثوس : +1 
السامراتي م قاسم : 414 


ستويل + اديث : م 
سلامة عومى : 30 , آ* 
سليم الثاكث : ه؟ 
السوينىي » محمد : ؟١١,‏ 


سيبويه : كم1اء ولا ]ول 
السيرافى : 1995 
السيوطى : *١‏ , 0/4 299800: 


شع 


شاكر مصطفى : /ره 
الشبمبى : 17 

شكيب ارساتن : ١‏ 
شميل » شبلى : 5١‏ 
الشهابى + تصطفي 2 1٠١‏ 
شوهر , هوكر : 2١‏ 
الشييانى : 178 
شيدل ؛ هاركئمان : 3٠١‏ , 


رطع 


الطبرى : 39 + 1405 
طه حسين : 66 , 37 / لإذا 


الطهطاوى : لإ ب قا ب “1 2 100 م وغل 


1ع] 


عباس بن على ين حلود : ١150‏ 
عباس حسن : 195 

عيد اللطيف البغدادى : ١م‏ 
عبد الله فكرى : "٠‏ , ا١3‏ 
عبد أنه النديم - النديم 
فيد الحميد حسن : 191 

عبد الحميد الكاتب : *3 / ١40‏ 
عبد الرحمن الناصر : ١105‏ 
عبد الكريم خليفة : 1م 
غبد الملك بن مروان '؛ 78 
العدوى / على ؛ ٠١8‏ 

عزرا يلولد : 0 

7١ , «١6 : العقاق‎ 

على بن العباس : 9ه , .> 
على ددويش : ؟7 


العلل , صالح احمد : ١40‏ 
على عرة : ه١٠‏ 

عل ميارك : 54 / ٠١‏ 

عمر بن الخطاب : 117 م ١94‏ 


غ1 


الفزالى : ١ه‏ 
القلاييئى : 18 م 291 


دف 


القارابى : 7# م م3 / لما 
القارسى : 144 

1١456 5 القراء‎ 

٠١٠ : القراهيدى‎ 

الفرتدق 2 5 0# / 1415 / وما 
فرويد : 141 

فهد بن عبد العزير : ٠٠١‏ 

تهمى ارس : 3١١‏ 

الفووز اباد + ٠١8‏ 


دَق 1 


11١ : قمرى طوقان‎ 
1١١ , ١1596 + ١155 : القروينى‎ 
٠١ه‎ : عوض‎ ٠ القئائى‎ 
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العاظسى : ؟١‏ 

٠١ : الكومل‎ 

1١89 : الكسائى‎ 

١١4 : كلار‎ 

الكواكبى ٠‏ عبد لرحمن : "0٠ / ١١‏ ,م 01" 
كودتيل : ؟* 

كوكول : 2؟ 

كوننك : وليام : 40 

الكيال , مامى : #* 


تراثنا المعاصر ب ٠١١‏ 


دك للغربى 2 أحمد بديع : ؟8ه 


التفلوطى : 21م م7 
لافارفي 1 50 موتتسر : .> 
لبيد : 5# م 5ها 5 
لطقى السيد : 3م !9 1] 
لوبون » نوستاف : 45 
لور 2 6و الثابثة : 1107 > ؤلاا 
لويس الخاضى عشر : 04 النايلسى ٠‏ عبد الغتى : 151 
ابليون : 0" 
دمع التبى ( صلعم ) : 1١1‏ 
التحراوى » عيسوى : ٠١8‏ 
للامون :ل النديم 5 0/319" 
للازتى 2 71 ,7م تراد قباتى 1 50 
ماكسميليان : 8ه النضر بن شميل : 4" 
ماليجى : 3١‏ تود كنيف : 0 
تبارق + راشد : 497 3 
للاوري 1 1177 هع 
للتنبى : 5 ا1ا, *17/ ولالاه 5م1 
الجريطى 5 81 عارقى / ولير 1 20 
محمد بتر : /ا١٠‏ هوتكه , زيكرد : "؟ , ١ه‏ / ه9٠‏ 7 لاه , 
عحمد بن الخطيب : ٠1‏ وه 5 
محمد رشيد رقا : 3١‏ 0 عيرودتس : ١١١‏ 
محمد شافع : 249 الإ١١‏ ميكل : 9+ 
محمد عبد للطلب : 5# 
محمد عياب : "٠‏ , إلا 131 
معد عل : 511١‏ 107 1 كلل كل/, 
ةا نه الواعقا 2 يونس : ٠١97‏ 
محمود عؤهى : 07> وتمن : «؟ 
المرصفى : +" 
عروان بن الحكى : +07 1 
المستعصم : ١٠١‏ 7 
المسعودى : +170 م 1417 اليعقوبي : ؟١‏ 
مصطفى آمين : 1848 / ١5١‏ يوحنا عتجورى : 1١‏ 
على كرب 2 11١‏ يوسف عر الدين : بب1١‏ 


نا 


كشاف البلدان 


ابو ظبى : 4م 
الآرحن : هذى 2 كه2/ 3١١١‏ 

اسرثيل : 51 

اكسقورد : 20154 وهم 

امريكا : ٠١‏ 2 4" 57م 2 ك2 كا”ء 
كر اكد 


الاندلس : ,41١‏ لاه / «ا١‏ 2 1754 سا ا”/ 
للد 7 ليرد ى هذا ل اذا ل يرد 0 
تلذب ينذا 

اوري : ل 2 ما4 ٠م22‏ 262 مم2 فكو 
ا ل لخرذد ان اذ ل ليلا 

1١ : ايطاليا‎ 

بابل : 3717 

باريس : 58 , 2/148 “9ه / ره 

2١ : بالرمو‎ 

البمرة : 6م 2 3965 

يشاح : 260/9 2/05 م52 
دل ل الل يلد نكما 

بلغارية : 44 

البتدقية : 6م 2ه 9٠0‏ 

بنسلفائية : 44 

بيزنطة : 1ه ١م‏ 

تونس : 5م 2 هه 2 حم ٠١.6١‏ 

جدة :286١م‏ 

اجزائر : هم 

الجيزة 2 447 

١١5١: حلوان‎ 

الخرطوم : هم 

حشق «أله اول عو مملء ملل 
م لا 

الرباظ : لزه 

روسيا : ىا 316 

الرياض : 51 

9٠ : سورية‎ 


.فرنسا 


الشام 1 161 210 هما 


الشرق الأدنى : ١١6‏ 
صقلية : 4١‏ :49 
صتعاء : قى 


الصين : م5 , 2/1١6‏ إنذا 

العراق : 2*9 للك, هم 2/55 فوكلاءءل 
عل - الخد لذ ل تقثنا :3 شن 
ا ع لام كول 

تحرناطة : 106 

فارس : لاه ,م 51 

"8: 

فيلادئفيا : 45 

القاهرة : 5ه ,2 ؤم , 2/1١١6‏ نلا اعلاء 
ذا 

القدس 1 ا 

7١ : قزوين‎ 

كمبردج : 44 

الكوفة : وا 

الكويت : هلق >" 

البئان : هم 

5٠ 5 التوتيرك‎ 

ليبا : 51 

مراكشى : لاه 

دعر : 98 باك ب ا ا 44 م لك 7 
ولول لكلاه لحكل 

الغرب : هه 2 

مكة للكرعة : هه 

ميلاتو : 8ه 

نيويورك : 41 

الهند : 55 

اليابان : 1٠١‏ لاقام 6لا 

اليمن : 241 ١كل2‏ 15ل 1١40‏ 

اليونانٌ هام كم 48م كو 


مسر 


الإعاداء ءا ماء 
تراثنا فى الادب والحياة 

الفصل الآول : التراث العربى والمعاصرة 
الفصل الثائى : تراثنا بين الاهمال والتحقيق 
الفصل الثالث : تراثنا وحضارة الغرب 


الفصلل الرايع : توحيد المصطلح العلمى 
فى الاقطار العر بية 


الفقصل الخافس : الاش النفسى والاجتماعى فى تعريب التعليم ٠‏ 
الفصل السادس : الفجمات العربية وتوحيد المصطلح العلمى ٠‏ 


القصل السابم : التراث الزراعى عند العرب 

الفصل الثامن : التعبير عن النفس فى الامثال العربية 
الفصل التاسيع : التراث الجيد 

الفصل العاشر : النحو ودراسته 

مؤلفات الدكتور يوسف عز الدين 

كاف الاعلام 

كاف البلدان 


مطابع الهيئة المصرية العامة كلكتاب 
رقم الايداع بدرر الكتب 1١9410//9845‏ 
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يوسف عن الدين 


يطلب من : 
مكتبات الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة الساقى لندن 
2. /[آ صم0هم.] رع نامع عمساط أوء 1737 26 
مكتبة دار العلوم ‏ الرياض 

ص . ب 5ه"( 
مكتبة دار أمية للنشر 
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مطابع اهيئة المصر سيد--: 


